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ق بالصراع مع العدو 
ّ
في كل ملف يتعل

الإسرائيلي، تتوجه الأنظار إلى المقاومة 
لمعرفة موقفها وما الذي تنوي القيام به في 

مواجهة الاستحقاقات الداهمة؟ وبمعزل 
عن الاختلافات اللبنانية ورفض قسم من 

اللبنانيين لها، كفكرة ودور، فإن الجميع، كما 
العدو نفسه، يتصرف بواقعية شديدة، نظراً 

إلى ما تملكه المقاومة من قوة يمكن أن تسهّل 
أو تعطل أي مشروع يتعلق بالتعامل مع قوات 

الاحتلال.
على مدى 12 سنة من المفاوضات غير 

المباشرة والوساطات الأميركية والدولية بين 
لبنان وكيان الاحتلال بشأن ملف الغاز والنفط 

في البحر، كان الجميع حريصاً على عدم 
تدخل المقاومة التي كانت على علم بما يفعله 

أهل الحكم وبما يمكن أن يحصلوا عليه بسبب 
الطريقة التي اعتمدوها لإدارة المفاوضات. 

لكنها لم تكن لتتدخل مباشرة في ملف راهن 
اللبنانيون جميعاً على أنه مصدر رزق يقيهم 

شر الجوع والعوز.
صحيح أن المقاومة لم تدن أركان الدولة الذين 

تفاوضوا ووافقوا على مشاريع خطوط بحرية 
لا تلبي حاجة لبنان، لكن الجميع يعرف أنها 

ترفض، من حيث المبدأ، أي تفاوض مع العدو. 
 لا تعترف بالحدود معه.

ً
وهي أصلا

ما حصل، ببساطة، أن الحصار الأميركي 
والغربي الذي اشتد على لبنان منذ وصول 

الرئيس ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، 
عزّزته ضغوطات لمنع لبنان من العمل على 
تحصيل حقوقه في البحر. جرى ذلك على 
شكل مناورات قامت بها شركات التنقيب 
العالمية، والحديث عن حدود غير واضحة، 

ومنع استقدام أي شركة لا توافق عليها 
الولايات المتحدة وغير ذلك، في وقت كان 

العدو يعمل من دون توقف في الاستكشاف 
 إلى الحفر والاستعداد 

ً
والتنقيب وصولا

للاستخراج.
في ذروة الحصار، لم يكن ممكناً للبنان 

تحصيل أية موارد من دون الخضوع للطلبات 
ضيفت 

ُ
والشروط الأميركية والغربية، وقد أ

عليها شروط من السعودية وفريقها في 
المنطقة تتطابق مع ما يريده العدو. عند هذا 

الحد، لم يعد في مقدور المقاومة البقاء جانباً، 
ولم تعد تنفع الملاحظات داخل الغرف المغلقة، 

ولا الدفع باتجاه تسويات مع مسؤولين 
يخشون الأميركيين والغربيين طوال الوقت. 
لذلك، جاءت المبادرة برمي الحجر في البركة 
الراكدة ورفع الصوت، ليس لتحصيل حقوق 
لبنان فحسب بل لمنع العدو من تحصيل أي 

»حق« مفترض له في بحر فلسطين.
لكن إدارة المقاومة لهذه المعركة لم تكن انفعالية 
أو عشوائية. ومن لا يعرف، عليه أن يعرف، أنه 
عندما قررت المقاومة التدخل كانت قد تأكدت 
من جاهزيتها لمواجهة الأسوأ. لذلك، مع إعلان 

الموقف التحذيري للعدو، كانت المقاومة قد 
اتخذت قراراً هو الأضخم في تاريخها وفي 

تاريخ الصراع مع العدو، وجوهره أنها مستعدة 
للمباشرة، ابتداء، في عمليات عسكرية حتى 
ولو قادت إلى مواجهة شاملة تتجاوز المنطقة 

البحرية. وكانت تدرك أن العدو هو أول من 
سيفهم معنى هذا الكلام، وسيتصرف على 
أساسه، ما يجعل الوسطاء الغربيين يعدّلون 

في طريقة تعاملهم مع الملف، كما كانت 
المقاومة – ولو عن غير قصد – تستهدف 

القول للمسؤولين اللبنانيين إنه لا يمكن 
الموافقة كيفما كان على نتائج مفاوضات غير 

مدروسة حول الحقوق البحرية.
ما حصل فعلياً، وهو ما ستظهره الأيام القليلة 

المقبلة، ومن حسن حظنا أن العدو سيساعد 
في تظهيره أكثر من اللبنانيين، هو أن تدخل 

المقاومة، وبالحدود التي تدخلت فيها، أمّن 
للبنان ما لم يكن ممكناً تأمينه بكل أنواع 
المفاوضات والتذلل للأميركيين والغربيين 

ولإسرائيل أيضاً.
على أن ما حصل ويحصل يجب أن لا يضع 

المقاومة تحت المساءلة الكيدية، خصوصاً تلك 
التي تصدر من أناس يريدون المزايدة على 

المقاومة وكأنها هي من قرر آليات العمل، أو 
كان في مقدورها تعطيل كل شيء وحرمان 
لبنان من فرصة كسر الحصار الغربي. وإذا 
كان في لبنان من لا يرغب في المن والسلوى 

إذا جاءا عن طريقها، فإن المستغرب تلك 
الأصوات التي تحاول الإيحاء بأن المقاومة 

توفر الغطاء للإقرار بحقوق للعدو.
صحيح أن أحداً لن يسمع الكلام الصريح التالي 

من قادة المقاومة، ولكن من المفيد الإشارة إليه:
- المقاومة ليست منزعجة من عدم حصول 
ترسيم نهائي وحاسم للحدود البحرية مع 
العدو، لأنها تعتبر أنه لا يمكن لها ولا يحق 

لها التفاوض على أرض تخص الشعب 
الفلسطيني الغائب عن هذه المفاوضات.

- المقاومة لا تنتظر ضمانات لا من الأمم 
المتحدة ولا من الوسيط الأميركي لتحصيل 
الحقوق وتنفيذ التفاهمات، بل تتكل على ما 
تملكه من عناصر قوة وقدرة على التدخل، 
شاء من شاء وأبى من أبى، لضمان كامل 

حقوق لبنان.
- المقاومة لا تريد مواجهات فولكلورية 

للاستهلاك السياسي الداخلي أو لعمليات 
تسويق مرتبطة بالانتخابات الرئاسية في 

لبنان أو خلافه، بل تريد أرضية تتيح الانطلاق 
في رحلة فك الحصار عن لبنان، وهو أمر 

سيحصل أكيداً، حتى ولو حاول الأميركيون 
ومعهم أوروبا التحايل عليه.

- المقاومة، لا تغطي أي خطأ يرتكبه أي طرف 
في لبنان أو خارجه في ما يتعلق بحقوق 

لبنان، ولا تلزم نفسها بما يتجاوز الإطار العام 
الذي يحفظ الحقوق، ومن قال إن لا وجود 

لضمانة بأن تلتزم أي حكومة إسرائيلية 
جديدة بالاتفاق، أو يعتقد أن تغييرات تجري 

في العالم أو في أميركا من شأنها تهديد 
الاتفاق، عليه معرفة أن المقاومة تملك بيدها 

من السحر والقوة ما يجعل الآخرين يلتزمون 
سمعاً وطاعة...

لذلك نثق بالمقاومة!

دفاعاً عن المقاومة

ابراهيم الأمين

عندما قررت المقاومة التدخل كانت قد 

اتخذت القرار الأضخم في تاريخ الصراع 

بالمبادرة بعمليات عسكرية ولو قادت 

إلى مواجهة شاملة

مسودة الاتفاق:

10 صفحات تثبت الحقوق 

واقتراحات الوثائق

طغت الإيجابية على تعليقات معلنة 
وغــيــر معلنة فــي بــيــروت وتـــل أبيب 
ــفــــاق المـــقـــتـــرح من  حــــول مـــســـودة الاتــ
المناطق  لتحديد  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــاصـــة بــالــجــانــبــن 
ــــان الــجــانــبــن  ــم إعـ ــ فـــي الــبــحــر. ورغـ
عن وجــود ماحظات على بعض ما 
ورد في المسوّدة، إلا أنه لم يبدُ حتى 
ليل أمس بوجود ما يمكن أن يعطل 
أن  يفترض  التي  المبدئية،  الموافقات 
تتحول خال أيام إلى أوراق رسمية 
ــــي حـــــــوزة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــع فـ تــــوضــ
ضمن إجراء بروتوكولي يختتم في 

الناقورة.
وبــخــاف الانــقــســام الــحــاد فــي كيان 
الاحــتــال حـــول المــوقــف مــن الاتــفــاق، 
ــبــــات أو  ــد بـــــيـــــروت تــــســــريــ ــهـ ــشـ لـــــم تـ
تــصــريــحــات تــشــي بـــوجـــود خــافــات 
بن المسؤولن عن الملف. لكن المؤكد 
ــا عـــلـــى شــكــل  ــديـ ــاك نـــقـــاشـــا جـ ــنـ أن هـ
يــعــقــد  أن  ويــــفــــتــــرض  المـــــاحـــــظـــــات. 
الرؤساء الثاثة اجتماعا اليوم للبت 

فـــي الـــعـــنـــاويـــن الــرئــيــســيــة لــلــمــوقــف 
ــــى ورقــــة  الــلــبــنــانــي قـــبـــل تــحــويــلــه إلـ
تــرســل إلــى الــجــانــب الأمــيــركــي خال 
ــة  ــدولـ ــمـــي مــــن الـ ــرد رسـ ــ ــة كـ ــاعـ 48 سـ

اللبنانية.
ومــنــذ ســاعــات مــا بعد ظهر أول من 
أمــس، بــدأت الــفــرق المتخصصة لدى 
الــرؤســاء الــثــاثــة، وكــذلــك لــدى حزب 
الله، العمل على المسودة وترجمتها 
ــي  والــــتــــدقــــيــــق فــــــي نــــصــــوصــــهــــا وفــ
 

ّ
الإحــداثــيــات المــرفــقــة معها وفــي أدق
ترجمة  مــن  أكــثــر  التفاصيل. وجـــرت 
غير رسمية للمسودة لدرس النقاط 
ــع الأســئــلــة والمـــاحـــظـــات الــتــي  ووضــ
ــــن الأطــــــــــراف المـــعـــنـــيـــة،  تـــبـــادلـــتـــهـــا بـ
إلــى حسمها بصورة  على أن يصار 
ــتـــمـــاع اســـتـــشـــاري  تــمــهــيــديــة فــــي اجـ
- تــقــنــي - عــســكــري ظــهــر الـــيـــوم في 
نائب  بمشاركة  الــجــمــهــوري  القصر 
ــواب الـــيـــاس بو  ــنــ رئـــيـــس مــجــلــس الــ
صــعــب والمــــديــــر الـــعـــام لـــأمـــن الــعــام 
ــلــــواء عـــبـــاس إبـــراهـــيـــم ومــســتــشــار  الــ
ــمـــدان  ــلـــي حـ ــري عـ ــ الــــرئــــيــــس نـــبـــيـــه بــ

ــوات معترضة  فــي لــبــنــان بـــرزت أصــ
ومحذرة من الاتفاق معتبرة أن فيه 
ــنـــازلًا عـــن مـــواقـــع ســيــاديــة لــلــعــدو.  تـ
ــذا الـــــــرأي مــن  ــ ويــنــطــلــق أصــــحــــاب هـ
اعــتــبــار الــخــط 29 هــو الــخــط الفعلي 
الـــــذي يــضــمــن كـــامـــل حـــقـــوق لــبــنــان. 
مــجــمــوعــة  مـــعـــتـــرضـــون  أورد  وقــــــد 
ماحظات يمكن اختصارها بالاتي:

أولًا: إن فــصــل الــتــازم بــن الــحــدود 
ــة والــــــــحــــــــدود الــــبــــحــــريــــة قــد  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ
ــة قـــوة  ــراً لــــورقــ ــاســ يــجــعــل لـــبـــنـــان خــ
فـــي الـــدفـــع صــــوب الـــبـــدء بــالــتــرســيــم 
العالقة،  للنقاط  الــبــري وإيــجــاد حــل 
خصوصا أن المسودة الحالية تجعل 
الــنــقــاط الــبــريــة فــي مــوضــع ملتبس، 
خصوصا في ما يتعلق بنقطة رأس 

ــاق عــلــى أنــــه إنــجــاز  ــفــ لــتــســويــق الاتــ
أمني واقتصادي للعدو.

ونـــقـــل مـــوقـــع »والـــــــا« عـــن المـــســـؤول 
الأمـــــــن  مــــســــتــــشــــار  أن  ــــي  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
القومي إيال حولتا التقى بالوسيط 
عــامــوس هوكشتن ثاث  الأمــيــركــي 
ــيـــن  ــــن المـــاضـ ــــوعـ ــبـ ــ مــــــــرات فـــــي الأسـ
لـــلـــتـــأكـــد مــــن أن مــــســــودة الاتـــفـــاقـــيـــة 
إسرائيل حتى  لدى  ستكون مقبولة 
قبل تسليمها إلى الأطراف الرسمية. 
وأشار إلى أن إسرائيل لم ترسل بعد 
ــات المــتــحــدة  ــى الــــولايــ رداً رســمــيــا إلــ
شدد  لكنه  الاتفاقية.  مــســودة  بشأن 
عــلــى أن الاقـــتـــراح الأمــيــركــي مقبول 
لـــــدى رئـــيـــس الــــــــــوزراء يـــائـــيـــر لابــيــد 
ووزير الدفاع بيني غانتس ورئيس 

الوزراء المناوب نفتالي بينيت.
الرئيسية  النقاط  إن  المــســؤول  وقـــال 

لاتفاقية تشتمل على:
- تكون منصة غــاز »كــاريــش« تحت 

السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
- يـــتـــم بــــنــــاء مـــنـــصـــة حـــفـــر لــبــنــانــيــة 
ــا وتـــحـــصـــل إســـرائـــيـــل  ــانـ فــــي حـــقـــل قـ
مـــن شـــركـــة »تــــوتــــال إيـــنـــرجـــي« على 
تــعــويــضــات مــالــيــة عـــن جــــزء الــحــقــل 

الموجود في أراضيها.
- يــتــم تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة في 
ــاس الـــخـــط 23، ما  ــ الـــغـــالـــب عــلــى أسـ
ــــي المــتــنــازع  يــعــنــي أن مــعــظــم الأراضــ
ــتــــكــــون تــــحــــت الـــســـيـــطـــرة  عـــلـــيـــهـــا ســ

اللبنانية.
الـــخـــط  ــن  ــ مــ ــرات  ــتــ ــومــ ــلــ ــيــ كــ  5 أول   -
ــلـــى »الـــخـــط  ــدودي ســـتـــرتـــكـــز عـ ــ ــحــ ــ الــ
ــــي وهـــــــو خــط  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الأمــــــنــــــي« الإسـ
»ضـــــــــــروري لإســــرائــــيــــل مـــــن نــاحــيــة 

أمنية«.
وقالت وسائل إعام العدو إن الاتفاق 
سيكون ملزما، وسيوضع لدى الأمم 
المتحدة بشكل يتم تثبيته بالقانون 
الـــولايـــات  إدارة  وســـتـــقـــدم  الــــدولــــي. 
وكذلك  لتنفيذه،  ضماناتها  المتحدة 
الـــحـــكـــومـــة الــفــرنــســيــة الـــتـــي تــمــتــلــك 

غالبية أسهم »توتال«.
ــلـــت وســــائــــل إعـــــــام الــــعــــدو عــن  ــقـ ونـ
تثبيت  أن  إســرائــيــلــيــن  مـــســـؤولـــن 
»خــــــــط الـــــطـــــفـــــافـــــات« مــــهــــم لـــلـــغـــايـــة 
ــتـــى الـــيـــوم  ــه »حـ ــ ــبــــاب أمـــنـــيـــة لأنـ لأســ
ــانــــت إســــرائــــيــــل تـــتـــصـــرف داخـــلـــه  كــ
بشكل أحــادي. هــذه منطقة حساسة 
مـــن الــنــاحــيــة الأمــنــيــة. والإقــــــرار بها 
بــالــتــعــامــل مــعــهــا على  لــنــا  سيسمح 

أنها قطاع حدودي شمالي«.
)الأخبار(

مناخ ايجابي لبناني مع ملاحظات... والجواب خلال يومين

الترسيم البحري: بدء مرحلة التنفيذ

ملاحظات نقدية على مشروع الاتفاق
الــنــاقــورة مــا يــؤثــر مستقباً فــي أي 
تــعــديــل فــي خــط الــتــرســيــم الــبــحــري، 
وأي مــحــاولــة لإجـــــراء تــرســيــم بــري 
كــامــل. كما ستبقى »الــطــفــافــات« في 
مــكــانــهــا مــن دون أي تــعــديــل، مــا قد 
يــتــيــح لــلــعــدو الـــعـــودة إلــيــهــا فـــي أي 

وقت ويمنحه جزيرة أمنية مهمة.
ثانيا: وجود منطقة عازلة )أو آمنة( 
ضمن الاتفاق، تقع بن الخط »1« و 
الفاصلة  الــنــقــاط  »23« ضمن  الــخــط 
يتعلق  ــا  مـ وفــــي   .»10« الـــبـــلـــوك  عـــن 
المــســودة  فــقــد جعلت  »قـــانـــا«،  بحقل 
الجزء الجنوبي منه الذي يقع جنوب 
»السيادة  ما يسمى  23 تحت  الخط 
الإســرائــيــلــيــة« خــافــا لــخــزانــه. علما 
ــدولــــي يُــعــطــي الــحــق  ــانـــون الــ ــقـ أن الـ

لدولة ما في التأثير والحركة ضمن 
المناطق الواقعة تحت سيادتها.

ثالثا: إن حصر المسودة النقاش في 
حقل »قــانــا« مــن دون ســـواه، يجعل 
في  مستقباً  اكتشافه  يتم  حقل  أي 
وضعية ملتبسة لعدم لحظه بمادة 
ــــي الاتــــــفــــــاق. والمــــقــــصــــود تـــحـــديـــداً  فـ
العابرة  مستقباً  المحتملة  الحقول 
نـــفـــس  ــل  ــمــ تــــحــ ــي  ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ  23 ــلــــخــــط  لــ
صــفــات حقل »قــانــا«، والــتــي تحتاج 
إلــــــى مـــلـــحـــق لمـــعـــالـــجـــة وضــعــيــتــهــا. 
التسويف  من  مزيداً  يعني  والملحق 
والمماطلة. كما أن الإقرار بأن للعدو 
حقا سياديا في قسم من حقل قانا، 
يجعله حقاً متنازعا عليه. والعدو 
لم يقدم تنازلات حيال اعتبار الحقل 

لبنانيا كاماً، إنما اعتبر أن مخزونه 
مــشــتــرك. ويــعــود لــشــركــة »تـــوتـــال« - 
- تعويض إسرائيل  الاتفاق  بحسب 
الـــواضـــح أن  عــن نسبتها فــيــه. ومـــن 
الجزء الجنوبي من »قانا« سيصبح 
ــزاز إســـرائـــيـــلـــي واضـــح  ــتــ مــنــطــلــق ابــ
لــلــبــنــان، مــن خـــال تــهــديــد اســتــمــرار 
الأعــمــال فيه عند أي »مــطــب« ســواء 
تلحظ  لا  وللتذكير،  غــيــره.  أو  أمــنــي 
لعملية  تنظيم  أي  الاتــفــاق  مــســودة 
الحركة فيه، كقاعدة وقوف الحفارة 
الـــخـــط  عــــبــــورهــــا  أو  ــة  ــنـ ــيـ ــفـ ــسـ الـ أو 
أن  المثال. كما  الحدودي على سبيل 
المـــســـودة تــركــت أمـــر الــحــل الــنــهــائــي 
لحقل »قانا« لكيان العدو و»توتال«، 
اللبنانية،  للدولة  من دون أي تأثير 

الحقل  مما يجعل مصير ومستقبل 
أثبتت  بدولة عدوة وشركة  مرهونا 
الوقائع السابقة خضوعها للتهديد 
ناهيك  بالكامل،  الأميركية  والرغبة 
قــدرة الشركة من الحصول  عن عــدم 
على ضمانات تتيح لها استمرارية 
ــل. وتـــــجـــــدر  ــ ــقــ ــ ــحــ ــ الـــــعـــــمـــــل ضـــــمـــــن الــ
هـــنـــا الإشــــــــــارة إلــــــى وضـــعـــيـــة حــقــل 
»أفـــروديـــت« بــن قــبــرص وإســرائــيــل، 
ــذي تــوقــف الــعــمــل فــيــه مــنــذ عــام  ــ والـ
بن  المـــمـــيـــزة  الـــعـــاقـــات  رغــــم   ،2013
الــطــرفــن، بــســبــب مــطــالــبــة تـــل أبــيــب 

بحصة أكبر في مخزونه.
الاتفاق الأساسي  يُشير نص  رابعا: 
المـــــــوقـــــــع بـــــــن الــــــــدولــــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
أن الاخـــيـــرة ملتزمة  إلـــى  ــال«  و»تـــوتـ

حــفــر بــئــر واحــــدة فــي الــبــلــوك 9 )أي 
ــا( عــلــمــا أن عــمــلــيــات  ــانــ فــــي حـــقـــل قــ
الاســتــكــشــاف عــــادة مـــا تــحــتــاج إلــى 
ــيـــات.  ــكـــمـ ــقـــديـــر الـ ــتـ ــن بـــئـــر لـ ــ أكــــثــــر مـ
وهــذا يقود إلى ضــرورة العودة إلى 
المــبــاحــثــات مــع الــشــركــة، مــمــا يجعل 
حــقــل »قــانــا« خـــارج وضــعــيــة العمل 
ــم الــتــفــاهــم  ــتـ ــا يـ ــمـ ــثـ ــة ريـ ــلـ ــدة طـــويـ ــ لمــ
عــلــى الآلـــيـــات. وبــحــســب المــعــلــومــات، 
لــم تلحظ أي ميزانية  »تــوتــال«  فــإن 
للعمل في لبنان في مشاريعها لعام 
للعقبات  تجاوزها  وفي حال   .2023
 6 بن  عمليا  تحتاج  فإنها  التقنية، 
إلى 9 أشهر لإنجاز تجهيز القاعدة 
الـــلـــوجـــســـتـــيـــة والاتـــــفـــــاق والـــتـــعـــاقـــد 
مــع الــشــركــات الــتــي ستتولى أعــمــال 

الــحــفــر. وهــــذه الأخـــيـــرة تــعــمــل وفــق 
جـــدول أعــمــال على قــاعــدة المــواعــيــد. 
ــاج بــن  ــتــ ــر الأولــــــــــى يــــحــ ــئــ ــبــ ــر الــ ــفــ حــ
شــهــريــن وثـــاثـــة أشـــهـــر مـــع وصـــول 
الــحــفــارة وبــعــد إنــجــاز الــعــقــد، وثمة 
احــتــمــالات مــطــروحــة بــعــدم الــعــثــور 
ــاديـــة« )ربـــطـــا  ــتـــصـ عـــلـــى »كـــمـــيـــات اقـ
رقـــــم 4(. وتـــحـــتـــاج  الـــبـــلـــوك  بـــحـــالـــة 
ــراء  ــ ــهـــراً لإجـ بــــن 9 و12 شـ الـــشـــركـــة 
المتوافرة  للكميات  تخمن  عمليات 
)إن وجــدت( بالإضافة إلى مدة غير 
مــعــلــومــة لــتــحــلــيــل المـــعـــلـــومـــات. إذاً 
تحتاج »توتال« في حال كان المسار 
طبيعيا لعامن على الأقل للبدء في 

ورشة العمل الحقيقية.
)الأخبار(

ووفــــد عــســكــري بــقــيــادة رئــيــس قسم 
العقيد  الجيش  فــي  الــهــيــدروغــرافــيــا 

عفيف غيث.
ــة يــســتــقــبــل الـــرئـــيـــس  ــثـ ــالـ ــثـ ــد الـ ــنــ وعــ
مــيــشــال عــــون الــرئــيــســن نــبــيــه بــري 
ونــجــيــب مــيــقــاتــي لــعــقــد خـــلـــوة، مع 
احتمال انضمام الفريق الاستشاري 
والـــتـــقـــنـــي إلـــيـــهـــا لـــتـــقـــديـــم الـــتـــصـــور 
الأولــــــي الـــــذي ســتــتــم صــيــاغــتــه كــرد 
لــبــنــان عــلــى المــقــتــرح الأمـــيـــركـــي قبل 
تثبيته وإرساله رسميا إلى الولايات 
ــلـــى أبــعــد  ــــال يــــومــــن عـ المــــتــــحــــدة خــ
تــقــديــر، ربــطــا بــمــســار زمــنــي يفضله 
الأمـــيـــركـــيـــون، قــبــل انـــعـــقـــاد المــجــلــس 
الاحتال  كيان  فــي  المصغر  الــــوزاري 
الـــخـــمـــيـــس المـــقـــبـــل لإقـــــــــرار المــــســــودة 
وإبـــــاغ الأمــيــركــيــن بـــالـــجـــواب على 

ضوء الموقف اللبناني.
وقال مصدر رسمي إن هناك تفاصيل 
إضــافــيــة تــتــعــلــق بــالــجــانــب الشكلي 
ــلـــى مــوعــد  ــاق عـ ــتـــم الاتـــــفـــ ــلـــى أن يـ عـ
يــتــوجــه فــيــه الأطـــــراف إلـــى الــنــاقــورة 
حــيــث يــســلــم لــبــنــان وإســـرائـــيـــل، كل 
ــســـــودة المـــوقـــعـــة إلـــى  ــلـــى حـــــــدة، المـــ عـ
الأمــم المتحدة فــي حضور ممثل عن 

الولايات المتحدة.
وبحسب المصدر الرسمي فإن لبنان 
كـــان واضـــحـــا فـــي أنـــه لا يــتــم توقيع 
وأن  بلدين،  بــن  اتفاقية  أو  معاهدة 
كل حديث عن ضرورة إحالة الاتفاق 
إلــــى مــجــلــس الـــنـــواب لإقــــــراره ضمن 
قـــانـــون يــشــكــل خـــرقـــا لمـــبـــدأ مــقــاطــعــة 
التطبيع. وأكد أن لبنان كان حاسما 
أمام الوسيط الأميركي بأنه لن يكون 
إلى  لبناني على ورقــة  توقيع  هناك 
لبنان  وأن  إسرائيلي،  توقيع  جانب 
ســيــرســل مـــا يــتــفــق عــلــيــه فـــي رســالــة 
صادرة عن الجهات المعنية في لبنان 
إلــى الأمــم المتحدة، وهــو ما يفترض 

أن يقوم به كيان الاحتال.

مسودة الاتفاق

تــقــع مـــســـودة الاتـــفـــاق الـــتـــي اطــلــعــت 
عليها »الأخــبــار« في عشر صفحات 
تــتــضــمــن مـــقـــدمـــة وخـــاتـــمـــة تــعــيــدان 
التذكير بالمفاوضات منذ عام 2020 
واتــفــاق الإطــــار، وجــــولات الــتــفــاوض 
الولايات  تدخل  وطلب  الناقورة  في 
غــيــر  ــفـــاوض  ــتـ الـ إدارة  فــــي  المـــتـــحـــدة 
ــــان عـــلـــى  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــشـ المـــــــبـــــــاشـــــــر، كـــــمـــــا تـ
ــقـــاط  ــنـ ــالـ الإحــــــداثــــــيــــــات الــــخــــاصــــة بـ
المــتــعــلــقــة بـــالـــخـــطـــوط أو الــبــلــوكــات 
المفترض حسم تبعيتها في المنطقة 

ــرفــــن،  ــطــ ــن الــ ــ ــل مــ ــكــ ــة لــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
المفترض  الرسائل  حول  ومقترحات 
أن يـــوقـــع عــلــيــهــا لــبــنــان وإرســـالـــهـــا 
إلى الأمــم المتحدة، وتؤكدان ضمانة 
ــات المـــتـــحـــدة والأمــــــم المــتــحــدة  الــــولايــ

لتنفيذ البنود الواردة في الاتفاق.
ــتـــي تــهــتــم بــالــنــقــاط  ــا الـــفـــقـــرات الـ ــ أمـ
ــي 4 صــفــحــات  ــ ــة فـــتـــقـــع فـ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
تضمّنت المــواد التي تحسم بأن هذا 
الاتــفــاق لــيــسَ ترسيما بــقــدر مــا هو 
عن  بالتنقيب  للبنان  يسمح  تفاهم 
التي  الــحــدود  البحرية ضمن  ثروته 
طـــالـــب بـــهـــا، ولا تــــــزال هـــنـــاك نــقــاط 
عــالــقــة يــجــري الــبــحــث بــهــا فـــي وقــت 
البري عن  الترسيم  لاحــق، مع فصل 
ــدأت المـــســـودة بتحديث  الــبــحــري. وبــ
ــات )خــــطــــوط الـــطـــول  ــيــ ــداثــ خــــط الإحــ
الذي   23 بالخط  المتعلقة  والــعــرض( 
طالب به لبنان. وتنص المسودة على 
أن الحدود البحرية عند البرَ لأقصى 

نقطة شرقية من خط الحدود البرية 
يتم تحديدها في سياق آخــر أو في 
وقت لاحق، أي أن المنطقة الآمنة التي 
الطفافات(  العدو )خط  تحدث عنها 

لا يشملها الاتفاق.
وتنص المسودة أن على أن يقدّم كل 
من طرفي النزاع لائحة بالإحداثيات 
ــالــــحــــدود  ــة الــــخــــاصــــة بــ ــيــ ــرافــ ــغــ ــجــ الــ
الأمم  إيداعها لدى  البحرية ويجري 
ــداثـــيـــات  ــكـــان الإحـ المـــتـــحـــدة لــتــحــل مـ
الــقــديــمــة. وأن هــذا الاتــفــاق بالنسبة 
لــلــطــرفــن يــعــنــي حـــاً عـــــادلًا ودائــمــا 

للنزاع البحري بينهما.
أما في ما يتعلق بحقل قانا، فتشير 
ــاك مــكــمــنــا  ــ ــنــ ــ إلـــــــى أن »هــ المــــــســــــودة 
جــدواه  مــحــددة  غير  نفطيا محتماً 
الاقـــتـــصـــاديـــة مــــوجــــود فــــي الــبــلــوك 
رقــم 9 مــن جهة لبنان و72 مــن جهة 
وأن  للبنان«،  بكامله  وهــو  إسرائيل 
الطرف المشغل لأي حقوق من الجهة 

اللبنانية والمعنية بالاستثمار يجب 
أن تـــتـــألـــف مــــن أكـــثـــر مــــن شـــركـــة مــن 
الكبيرة على أن لا  الدولية  الشركات 
الأميركية  للعقوبات  خاضعة  تكون 
أو مسجلّة في لبنان أو في إسرائيل.

وتؤكد المسودة أن لبنان لن يدفع أي 
مقابل مالي أو تعويض من حصته 
المــشــغــلــة  الـــشـــركـــة  إن  إذ  لإســـرائـــيـــل، 
قــانــا هــي من  للبلوك رقــم 9 أو حقل 
ستدير نقاشا منفصاً مع إسرائيل 
للحقوق  المــائــم  التعويض  لتحديد 
الاقتصادية لإسرائيل، بمعنى أن ما 
ستدفعه الشركة لن يكون من حصة 

أرباح لبنان.
كما تنص المسودة على أن إسرائيل 
لــــن تـــعـــتـــرض عـــلـــى الـــنـــشـــاطـــات فــي 
قــانــا مثل  الــجــزء الجنوبي مــن حقل 
لن  الشركات  البحرية وأن  المــنــاورات 
في  للعمل  الإذن  ملزمة بطلب  تكون 
هذا الجزء الجيب الخارج عن الخط 

23. كــمــا أن إســرائــيــل لـــن تــقــوم بــأي 
نشاط في المكامن الممتدة لهذا الحقل 
إذا كانَ هذا العمل يقتطع من الكمية 

المترسبة في المكمن الجنوبي.

الملاحظات وموقف الرؤساء

ــاء  ــ ــــرؤســ ــد تـــســـلـــم الــ ــعــ ومـــــبـــــاشـــــرة بــ
الثاثة نــص المــســودة أول مــن أمــس، 
جرت اتصالات واسعة من بينها ما 
استهدف اطاع قيادة حزب الله على 
الــتــفــاصــيــل لــلــحــصــول عــلــى مــوقــفــه. 
وقـــد تــبــن أن هــنــاك بــعــض الــتــبــايــن 
بن مساعدي الأطراف المعنية حيال 
ــور. إذ بــخــاف مـــا سبق  ــ بــعــض الأمــ
أن أبلغه الوسيط الأميركي للجانب 
ــــواردة  الــلــبــنــانــي بـــأن الإحـــداثـــيـــات الـ
في المسودة هي نسخة عن تلك التي 
ــم المــتــحــدة،  ــ أرســلــهــا لــبــنــان إلــــى الأمـ
فإن دراسة أولية للخط من قبل أحد 
الاخـــتـــصـــاصـــيـــن أظــــهــــرت احـــتـــمـــال 
بــقــاء نــحــو 1430 مــتــراً مــربــعــا تحت 
الاحتال، وهو ما قد يتطلب نقاشا 

أو تصويبا.
وحــــول مــوقــف الـــرؤســـاء الــثــاثــة من 
ــفـــاق، عــلــم أن الرئيس  المــســودة والاتـ
عــــون يـــبـــدي مـــرونـــة كــبــيــرة ويــتــجــه 
للموافقة الكاملة، بعد إباغ الجانب 
ــة،  ــظـــات الـــضـــروريـ ــركـــي المـــاحـ ــيـ الأمـ
وهـــو المــوقــف نــفــســه الــــذي سيتخذه 
ــــذي لا يـــريـــد أن  الـــرئـــيـــس مــيــقــاتــي الـ
يــظــهــر فـــي صـــــورة المـــعـــرقـــل، ويــتــرك 
الأمــر للرئيس بــري الــذي يؤكد على 
ــفـــاق مـــن ضمن  أهــمــيــة أن يــكــون الاتـ
مــنــدرجــات اتــفــاق الإطـــار، وأنـــه حتى 
ولو وجدت ماحظات من الضروري 
ذكــرهــا، وقــد يعلن مــوافــقــة مــع إبــداء 
ـــاق  ــفـ الـــتـــحـــفـــظ الــــــــذي لا يـــعـــطـــل الاتــ
سريعا على الأمــر. لكن بــري قــال إنه 
يطعن  اتــفــاق  أي  بالمطلق  ســيــرفــض 
على  الكاملة  اللبنانية  السيادة  فــي 
المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة في 

البحر.

إسرائيل: إرباك وتسويق

ــانــــب الإســــرائــــيــــلــــي، تــعــمــد  ــي الــــجــ ــ فـ
مــســؤول ســيــاســي كبير كــمــا اسمته 
ــبــــريــــة عــــرض  ــعــ وســـــائـــــل الإعــــــــــام الــ
ــام مــجــمــوعــة  ــاق أمـــــ ــ ــفـ ــ تـــفـــاصـــيـــل الاتـ
مـــن الــصــحــافــيــن، مـــحـــاولًا الــتــركــيــز 
رداً  بدا  ما  »الإيجابيات«، وهو  على 
جانب  من  الواسعة  الانتقادات  على 
المــعــارضــة. وبــــدا قــــرار الــتــســريــب في 
ســـيـــاق مــحــاولــة مـــن حــكــومــة الــعــدو 

لبنانلبنان
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انــتــزع لــبــنــان، مــن الــعــدو الإسرائيلي 
وراعــيــه الأمــيــركــي، اتــفــاقــا على الحد 
ديبلوماسية  مــواجــهــة  فــي  الــبــحــري، 
ــة كـــانـــت مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر  ــيـ - ردعـ
ونظراً  الأمني.  التصعيد  وبإمكانات 
ــاز الـــــذي يــتــجــاوز  إلــــى أهــمــيــة الإنــــجــ
الــبــعــد الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي لــلــبــنــان، 
ــادلات  ــ ــعـ ــ لـــيـــنـــســـحـــب عـــلـــى مـــجـــمـــل المـ
القائمة بين الساحة اللبنانية - وربما 
الإقليمية - وبين الجانب الإسرائيلي، 
لا يــمــكــن تــجــاهــل عــقــبــات يــحــتــمــل أن 

تظهر في اليوم الذي يلي التوقيع.
مــــع بــــلــــورة الاتـــــفـــــاق والــــتــــوجّــــه إلـــى 
ــه، يـــتـــجـــه الــــطــــرفــــان، تـــحـــديـــداً  ــ ــرامــ ــ إبــ
أنه  علما  تسويقه،  إلــى  الإســرائــيــلــي، 

بــدأ منذ الآن يــواجــه مــزايــدات وأخــذاً 
السياسية  اللعبة  ورداً على خلفيات 
ــابـــات  ــتـــخـ داخـــــــل الـــكـــيـــان عـــشـــيـــة الانـ

المقررة أول الشهر المقبل.
مع ذلك، فإن الرأي الحاكم للمؤسسة 
الأمــنــيــة فــي إســرائــيــل، الـــذي دفــع إلى 
ــه جــاء  ــا يـــقـــال إنــ ــل مـ ــفـــاق أقــ ــلـــورة اتـ بـ
شروط  عن  إسرائيلي  تراجع  نتيجة 
كــانــت صــلــبــة جــــداً، هـــو أن المــؤســســة 
الأمنية نفسها سترعى منع اختراقه 
والانسحاب منه بعد الانتخابات، أيا 

كانت هوية الفائز فيها.
الإعــام  يتابعون  ممن  الإسرائيليون 
العبري لا يعرفون بعد بنود الاتفاق 
وتفاصيله كما بلورها صاحب القرار 
في تل أبيب بمعية الوسيط الأميركي، 
ما يشير إلى أن حكومة العدو عادت 
وفعّلت الرقابة على الإعاميين لعدم 

انتقلت الحكومة الإسرائيلية إلى مرحلة مناقشة 
التفاصيل النهائية لاتفاق الترسيم مع لبنان التي 

يُفترض أن تليها مصادقة المجلس الوزاري المصغر 
)في اجتماع مقرر لهذه الغاية الخميس المقبل(، في 

حال لم يطرأ أي عنصر مفاجئ.
 سياسياً 

ً
يأتي ذلك مع دخول الكيان سجالا

وقانونياً حول الاتفاق. رافضون يرون فيه 
ياً عن ثروات 

ّ
خضوعاً لتهديدات حزب الله وتخل

كان يمكن أن تكون لإسرائيل، وفي مقدم هؤلاء 
رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو الذي تعهّد عدم 
الالتزام باتفاق الترسيم في حال عاد إلى رئاسة 
الحكومة، متهماً حكومة يائير لابيد بالخضوع 
للتهديدات. وفي المقابل تيار سياسي يرى فيه 

إنجازاً ولو على قاعدة »رابح – رابح«، كونه يحفظ 
أمن إسرائيل وينزع من حزب الله الدافع لمهاجمة 

منشأة »كاريش«، ويوفر للكيان مكاسب اقتصادية، 
وعلى رأس هؤلاء رئيس الحكومة مدعوماً بموقف 
الأجهزة الأمنية التي ترى أن معادلة »منصة مقابل 

منصّة« توفر توازناً في الردع!
وفي هذا الإطار، أكد لابيد في مستهل جلسة 
الحكومة، أمس، أن الاقتراح الأميركي »يحافظ 
بشكل كامل على المصالح الأمنية السياسية 

لإسرائيل، وكذلك على مصالحنا الاقتصادية«، 
مشيراً إلى أن إسرائيل تحاول التوصل إلى صفقة 
كهذه »منذ عشر سنوات«، في محاولة للترويج بأن 

العقبة كانت من لبنان.

وكجزء من حملة التسويق، عمد لابيد إلى توضيح 
معالم »المكاسب« الإسرائيلية بالإشارة إلى أن 
»الأمن في الشمال سيتعزز، ومنصة كاريش 

ستعمل وستستخرج الغاز، والمال سيدخل إلى 
خزينة الدولة ويتم ضمان استقلال طاقتنا«. 

وأضاف أن إسرائيل »لا تعارض تطوير حقل غاز 
لبناني آخر، نحصل منه بالطبع على العائدات التي 

نستحقها«. وفي إقرار مبطن بالمخاوف من أن 
تتحول إيران إلى منقذ للبنان، والتدهور إلى حرب 
في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، أشار لابيد إلى 

أن حقل قانا »سيُضعف التعلق اللبناني بإيران، 
ويكبح حزب الله، ويجلب الاستقرار الإقليمي«. 

وختم بأن اقتراح الوسيط الأميركي عاموس 
هوكشتين هو الآن »قيد الدراسة القانونية، وبعد 

دراسته سنطرحه، بالتنسيق مع المستشارة 
القانونية للحكومة، للنقاش والمصادقة«.

نتنياهو، من جهته، شن هجوماً قاسياً على رئيس 
الحكومة الذي »خضع بشكل مخجل« أمام تهديدات 
حزب الله عبر »تسليم مناطق ذات سيادة مع حقل 
غاز ضخم يخص مواطني إسرائيل«. وتعهد بأنه 

»في حال مر هذا الاتفاق غير القانوني فإنه لن 
يكون ملزماً« له، في حال عودته إلى رئاسة الحكومة 

بعد الانتخابات المقررة أول الشهر المقبل.
وسريعاً جاء رد لابيد ووزير الحرب بني غانتس 

على زعيم الليكود. إذ اتهمه الأول بالفشل في 
تحقيق هذا الاتفاق لمدة عشر سنوات، وطلب منه 

»عدم الإضرار بمصالح إسرائيل ومساعدة حزب 
الله«. فيما ركز غانتس في رده على »الاعتبارات 

السياسية الداخلية التي تقود نتنياهو«، داعياً إياه 
إلى عدم عرقلة هذا المسار.

في السياق نفسه اعتبر الرئيس السابق 
للاستخبارات العسكرية، اللواء عاموس يادلين، أن 
الاتفاق يشكل ترجمة لمعادلة »رابح – رابح« التي 

تلتقي مع ما أورده لابيد أمام الحكومة من مكاسب 
وحصول لبنان على حقل قانا. وأوضح يادلين أن 

ربح لبنان وإسرائيل، ينبع من كونه يحقق المصالح 
المهمة لهما، خصوصاً أن »البديل عن ذلك غير 

مرغوب من قبلهما«، وهو مواجهة عسكرية واسعة 
وتدميرية للطرفين، في تعبير يعكس الجو العام في 
كيان العدو بأن عدم الاتفاق سيدفع حزب الله لشن 

ضربات عسكرية تؤدي إلى حرب واسعة.
واعتبر يادلين أن حزب الله »حصل على كل ما 

يريده في المفاوضات على الحدود البحرية. وحصل 
لبنان على الاعتراف بخط 23 وعلى إمكانية التنقيب 

في حقل قانا وعدم الاتفاق على النقطة البرية، 
إضافة إلى أن التنقيب عن الغاز واستخراجه يسمح 
له بتحسين وضعه الاقتصادي وربما أيضاً الخروج 

من حالة الإفلاس التي يعاني منها«.
في السياق نفسه، كان لافتاً أن »الإنجازات« من 

الاتفاق التي ذكرتها مصادر في المؤسسة الأمنية 
لصحيفة »هآرتس« تتمحور كلها، بشكل مباشر أو 
غير مباشر، حول حزب الله. إذ رأت أن هذا الإنجاز 

سيسمح باستخراج الغاز قريباً من »كاريش« من 
دون عراقيل، في موقف يستبطن إقراراً مباشراً 
بأن من يمنع ذلك هو معادلة حزب الله. وأضافت 
المصادر نفسها أن حقل قانا هو عنصر حاسم 
للاقتصاد اللبناني ما يوفر توازن ردع ناجعاً لن 
يبادر حزب الله في ضوئه إلى استهداف منصة 

»كاريش« وبقية المنصات التي تقع جنوبه، في 
إشارة إلى أن العجز عن ردع حزب الله عسكرياً 

كان العامل الحاسم في دفع إسرائيل للموافقة على 
حصول لبنان على ما يطالب به من حقوق.

وقالت الجهات الأمنية أيضاً إنه» على المدى البعيد 
يوجد أمل بأن يسهم الاتفاق في إضعاف ارتباط 
لبنان بإيران في مجال الطاقة«، وهي القضية التي 
تحتل حيزاً مهماً في الخطاب الإسرائيلي الرسمي 

والإعلامي.
ويبدو واضحاً أن كل المقاربات التي تؤيد الاتفاق 
أو تعارضه تمحورت حول حزب الله، بين وصفه 
بأنه خضوع تام لحزب الله ومن يرى فيه ترجمة 
لمعادلة »رابح - رابح«. لكن التدقيق يكشف أن كلا 

التفسيرين يعبّران عن حقيقة واحدة، وهي أن 
إسرائيل خضعت لمعادلة المقاومة حتى في الحديث 
عن إنجازات، من نوع أن الاتفاق يسمح باستخراج 

الغاز من دون عراقيل )حزب الله( وتجنب سيناريو 
مواجهة عسكرية )حزب الله( أو ردع يحمي المنشآت 

لاحقاً )حزب الله(.
)الأخبار(

الغازية  المنشآت  الأساسية  ساحتها 
الإسرائيلية وبنيتها التحتية. وهذه 
الـــتـــي استحصلت  الــنــتــائــج  ــم  أهــ مـــن 
المتبلور،  الاتفاق  في  إسرائيل  عليها 
إذ إن العدو يعتقد أن الاتفاق يسحب 
هذا التهديد من نزاعات لاحقة تتعلق 
من  واستخراجه  الغاز  عن  بالتنقيب 
المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة الــلــبــنــانــيــة، في 
حال كان معرقل التنقيب طرف ثالث 

غير إسرائيل.
ــى أنـــه  ــ ــا يـــنـــظـــر الــــعــــدو بــــراحــــة إلــ ــمـ كـ
فــــي حـــــال تــنــفــيــذ الاتـــــفـــــاق، ســيــكــون 
عــلــى طـــرفـــي الـــحـــد الــبــحــري »مــنــصــة 
ــو مـــا يعد  هــنــا ومــنــصــة هـــنـــاك«، وهــ
تتيح  التي  الإنــجــازات  من  إسرائيليا 
لـــتـــل أبـــيـــب أن تــــــردع حـــــزب الـــلـــه عــن 
معادلة  كانت  وإن  غــازهــا،  استهداف 
 للتساؤل والتشكيك. كما 

ً
كهذه محا

يــمــكــن لــقــيــادة الـــعـــدو الادعــــــاء بــأنــهــا 
نــجــحــت فـــي الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق مع 
ــفـــاوض  ــيـــرة تـ ــــال مـــسـ ــنـــان مــــن خــ ــبـ لـ
بـــواســـطـــة طــرف  ديــبــلــومــاســيــة، وإن 
ثــالــث، مــا ســيــطــرح فــي لــبــنــان منطقا 
 لمــنــطــق المـــقـــاومـــة، مـــفـــاده بــأن 

ً
مــقــابــا

ــــوق، وهــــي  ــقـ ــ ــحـ ــ ــد الـ ــيـ ــعـ ــــاوض يـ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
ديباجة سيجري العمل على الترويج 
ــــم أن  ــل، رغـ ــيــ ــرائــ لـــهـــا فــــي لـــبـــنـــان وإســ
الـــتـــفـــاوض تــجــاهــل الـــحـــق الــلــبــنــانــي 
لأكــثــر مــن عــقــد، وكــــان ليستمر عقداً 
آخــــر مـــن الـــتـــفـــاوض بـــا طـــائـــل، لــولا 

تدخل المقاومة وتهديداتها.
فــي المــقــابــل، سيرى الــعــدو أن الاتفاق 
يـــمـــثـــل »ضـــعـــضـــعـــة« لاســتــراتــيــجــيــة 
المــتــحــدة،  الـــولايـــات  الأكـــبـــر،  للحليف 
تجاه الساحة اللبنانية، ما يؤدي إلى 
تــآكــل الــحــصــار الاقـــتـــصـــادي والمــالــي 
المفروض أميركيا على لبنان، عبر ما 
يتيحه الاتفاق من مكاسب اقتصادية 
لــلــجــانــب الــلــبــنــانــي، وهــــو مـــا كــانــت 
يكون  بــأن  ترغبان  وإسرائيل  أميركا 

رأس المقاومة والتطبيع ثمنا له.
ــــدرك الـــعـــدو جـــيـــداً أن مـــا جــرى  كــمــا يـ
ــــدور المـــركـــزي للعامل  ــاد تــثــبــيــت الـ أعــ
ــي تــل  ــرار فــ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــاولــ ــي عـــلـــى طــ ــنــ الأمــ
ــه  ــتـ ــيـ ــمـ ــوق فـــــــي أهـ ــ ــفــ ــ أبـــــــيـــــــب، وهـــــــــو يــ
وتـــأثـــيـــراتـــه الـــعـــوامـــل الأخــــــرى، ســـواء 
ســيــاســيــة أو اقـــتـــصـــاديـــة. فــالــخــشــيــة 
حـــزب  لـــــدى  أن  وإدراك  ــــرب،  ــــحـ الـ ــن  مــ
عــلــى خــوضــهــا،  الـــقـــدرة والإرادة  الــلــه 
أعــطــت الأولــويــة للعامل الأمــنــي على 
أي عــوامــل أخــرى قــد تــرى فــي الاتفاق 
كبيرة  واقتصادية  سياسية  خــســارة 
يتعذر تعويضها. والعامل الأمني هو 
مــا دفـــع المــؤســســة الأمــنــيــة إلـــى فــرض 
الاتــــفــــاق عـــلـــى المـــؤســـســـة الــســيــاســيــة 
»حمايته«  إلــى  وسيدفعها  الــحــالــيــة، 
وما  المقبلة.  السياسية  المــؤســســة  مــع 
السبب  المعادلة هو بقاء  يفرض هــذه 
عــلــى حـــالـــه: قــــدرة حـــزب الــلــه المـــاديـــة، 

وقراره باستخدام هذه القدرة.

حصاد لبنان

ــاق لــيــزيــل عقبة  ــفــ عــمــلــيــا، يـــأتـــي الاتــ
كــبــيــرة كـــانـــت تـــحـــول دون اســتــغــال 
لــبــنــان لـــغـــازه والاســـتـــفـــادة مــنــه. لكن 
ــه يــثــبــت لــلــبــنــان أن مــا  ــ ــم هــــو أنـ ــ الأهــ
يمكن أن يتحصل عليه عبر استخدام 
ــثــــر وأكــــبــــر مــمــا  ــة أكــ ــاومــ ــقــ قــــــــدرات المــ
يستحصل عليه عبر المفاوضات. كما 
بــات واضحا أن المقاومة حــازت على 
ــــاح الــتــهــديــد  ــــو سـ ــــاح جـــديـــد وهـ سـ
وربـــمـــا اســـتـــهـــداف المــنــشــآت الــغــازيــة 
العدو بأي  قــام  الإسرائيلية في حــال 

اعتداء على لبنان.
فـــــــي المـــــحـــــصّـــــلـــــة، فـــــــي الـــتـــعـــلـــيـــقـــات 
الإسرائيلية إقرار في أكثر من اتجاه: 
ــفـــاق جـــاء عــلــى خلفيات  بــنــاء الاتـ أن 
ــة لإســـــرائـــــيـــــل، أي  ــيــ ــنــ ــلـــحـــة الأمــ المـــصـ
حزب  تهديدات  تفعيل  دون  الــحــؤول 
ــل ســتــتــمــكــن مــن  ــيــ ــرائــ الــــلــــه؛ وأن إســ
استخراج الغاز من كاريش، ما يعني 
قـــادرة على استخراجه  لــم تكن  أنــهــا 
خافا لما ادعته وتطرفت في الإصرار 
عليه؛ وأنــه أوجــد ذخــراً استراتيجيا 
ماليا للبنان، وهو الغاز، يكبح حزب 
الله عن الإضــرار بإسرائيل خوفا من 

رد فعلها ضد هذا الذخر.

حسابات الربح والخسارة والفرص والتهديدات

عبدالله قمح

مع انعدام فرص النجاة وانحسار عمليات البحث، يكون 
عــدد ضحايا »مــركــب المـــوت« الــذي غــرق قبالة جزيرة 

أرواد السورية قبل أكثر من 10 أيام قد تجاوز المئة.
في غضون ذلك يستأنف المسار القضائي عمله وسط 
الأمنية،  الأجهزة  بين مختلف  ومكثف  واضــح  تنسيق 
وهو ما يفسر عدد الموقوفين لدى استخبارات الجيش 
الداخلي. وقد  المعلومات في قوى الأمن  اللبناني وفرع 
بلغ عــدد المــوقــوفــين لــدى المــخــابــرات حتى يــوم أمــس 4 
العسكرية  الــعــامــة  النيابة  إلــى  تحويلهم  تــم  مــوقــوفــين، 

لوجود عسكري فار من قوى الأمن بينهم.

عويدات  القاضي غسان  التمييز  عــام  مدعي  أن  وعُلم 
ــــى فــرع  ــار بــإحــالــة المـــوقـــوفـــين ومــلــفــات الــقــضــيــة إل ــ أشـ
بأسبقية  لتمتعه  فيه،  التحقيقات  وحصر  المعلومات 
على الصعيد التقني. ويأمل القضاء في تجميع الخيوط 
بين الموقوفين للوصول إلى محاكاة أمنية لطريقة عمل 

شبكات الهجرة غير الشرعية.
وفـــي المــعــلــومــات أن اســتــخــبــارات الــجــيــش ســلــمــت إلــى 
أدلى  الــذي  بــلال ديــب  للرحلة  المدبر  العقل  »المعلومات« 
لـــدى فـــرع الــتــحــقــيــق فــي المــديــريــة بــاعــتــرافــات »مــهــمــة« 
المياه  إلى عمق  إلى سوريا ومن ثم  العبور  حول طرق 
الإقليمية، منها إبحاره بمحاذاة الخط البري بمسافة لا 
رقابة  التنصل من  بما ساعده على  متراً  تتجاوز 50 

الرادارات.
وأقر ديب أمام المحققين بشرائه المركب المستخدم في 
الإبحار من مواطن سوري في جزيرة »أرواد« السورية، 
وأنه قبض من الركاب ما مجموعه 16 ألف دولار، علماً 
أن  تأكيدات ناجين  بقيَ محل تدقيق مع  الرقم  هــذا  أن 
»تسعيرة« ديب كانت تتراوح بين 4000 و5000 دولار. 
وهو كان يدير »شبكة واسعة« من الموظفين والمتعاملين 
معه فــي مــجــال تــأمــين »زبــائــن« لــرحــلات الــهــجــرة غير 
الـــشـــرعـــيـــة، وكــــــان يــســتــهــدف خـــصـــوصـــاً الـــســـوريـــين 
و4  شقيقه  بمتابعة  الأجــهــزة  وتــقــوم  والفلسطينيين. 
يعملون »سماسرة«  بينهم ســوري  آخــريــن  أشــخــاص 

لمصلحته.

التحقيقات في »مركب الموت« إلى » فرع المعلومات«

إسرائيل تنقسم: خضوع لحزب الله أم رابح ــ رابح؟

تـــنـــاول هـــذه الــتــفــاصــيــل. لــكــن عملية 
رأس  مع تصريحات  بــدأت  التسويق 
ــهـــرم الــســيــاســي، رئـــيـــس الــحــكــومــة  الـ
عمل  الــذي  لابــيــد،  يائير  الإسرائيلية 
الاتفاق  »تلميع« صــورة  على  جاهداً 
 ومــضــمــونــا وتــظــهــيــر مـــا فيه 

ً
شـــكـــا

مــن فــوائــد مــع إغــفــال أوجـــه الــرضــوخ 
الــواضــحــة فــيــه، فــي حــين عمل رئيس 
المـــعـــارضـــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، على 
خــلــفــيــة المـــــزايـــــدة الانـــتـــخـــابـــيـــة، عــلــى 
ــورة الـــخـــضـــوع كــمــا هــي،  ــ تــظــهــيــر صـ
والــتــأكــيــد عــلــى أنـــه رضـــوخ كــامــل من 

الــعــام لحزب  إســرائــيــل لإرادة الأمـــين 
الله السيد حسن نصرالله، مؤكداً أن 
اتفاقا كهذا لن يكون ملزما له في حال 

فوزه في الانتخابات.
ورغم أن سجالًا كهذا يوحي با يقين 
إزاء مستقبل الاتــفــاق، إلا أن السجال 
الـــداخـــلـــي الإســـرائـــيـــلـــي لا يــلــغــيــه ولا 
يــحــدّ مــن فــاعــلــيــتــه، ويــصــعــب تــصــوّر 
الانسحاب منه لاحقا، لأكثر من سبب 
واعـــتـــبـــار لا تــقــتــصــر فــقــط عــلــى رأي 
المــؤســســة الأمــنــيــة الـــتـــي دفـــعـــت إلــيــه 

ب مواجهة عسكرية.
ّ
لتجن

فـــي مـــيـــزان الـــربـــح والــــخــــســــارة، وفــي 
نــــظــــرة أولـــــيـــــة، يـــظـــهـــر أن الــجــانــبــين 
ــنــــاداً إلـــــى بــنــود  ــتــ ــان لـــيـــس اســ ــ ــــحـ رابـ
مــســودة الاتــفــاق كما تبلورت أخــيــراً، 
ــب الــجــانــبــين 

ّ
بـــل مـــن مــنــطــلــق أنــــه جــن

تـــصـــعـــيـــداً أمـــنـــيـــا كـــــان مــــن شــــأنــــه أن 
ــة  ــهـ يــــتــــدحــــرج بـــســـهـــولـــة إلـــــــى مـــواجـ
ــو ربــــح لــلــجــانــبــين قـــد لا  واســـعـــة. وهــ
يقارن نظريا بأي خسارة. ويمكن لكل 
منهما ادعـــاء مــا شـــاء، رغــم أن كثيراً 
مـــن الادعـــــــاءات مــبــالــغ فــيــهــا، وكــثــيــراً 
مما يقرّ به من خسائر يجري التقليل 

من شأنه. وهذه طبيعة أي اتفاق بين 
عدوين، خصوصا مع عدو إسرائيلي 
من  وبتاريخ  عسكري  بتفوق  يتمتع 
الانــتــصــارات عــلــى أعـــدائـــه، ويــحــرص 
عــلــى إنـــكـــار قـــوة الـــطـــرف الآخــــر الــتــي 
أملت عليه رضوخا لاتفاقات ما كان 

ليقدم عليها.

حصاد العدو

في الجانب الإسرائيلي، يمكن لقيادة 
العدو هناك التسويق لإنجاز تجنب 
خوض مواجهة عسكرية مع حزب الله 

رضوان مرتضى

قاوم ربيع فقيه حتى اللحظة الأخيرة. قبل ست 
ه لن يعيش أكثر من أربعة 

ّ
سنوات أبلغه الطبيب أن

أشهر بسبب انتشار السرطان في رئته ورأسه. 
التدخين، فكان الجواب:  سأل إن كان عليه وقف 
»لا داعــي. أنت في المراحل الأخيرة«. هزّه الخبر، 
أكثر  ه سيعيش 

ّ
بأن طبيبه  وراهــن  تماسك،  لكنه 

ق ذلــك بــوشــمٍ يحفره 
ّ
ــع لــه، وبــأنــه سيوث

ّ
مما تــوق

ــــم يــخــبــر أحـــداً  عــلــى صــــدره لــنــاحــيــة الـــقـــلـــب... ول
المقربين.  الأصــدقــاء  بعض  باستثناء  عائلته  من 
لكنه، مذذاك، كان دائماً ما يجيب لدى سؤاله عن 
يــوم أعيشه مكسب، لأن المفروض  صحته: »كــل 

أنني ميّت من زمان«.
كان ذلك عام 2017، بعد أشهر قليلة على تولي 
الأمــن  لــفــرع  الــجــديــد رئيساً  فقيه منصبه  ربــيــع 
العسكري في شعبة المعلومات. لم يكن ضابطاً 
أهّلته  وشجاعته  وجــرأتــه  الحاضر  عقله  عــاديــاً. 
وقد  الشعبة،  فــي  الضيقة  الحلقة  ضمن  ليكون 
براعة  أظــهــر  بعدما  دة 

ّ
معق مهمات  إلــيــه  أســنــدت 

استثنائية في مواجهة الإرهاب.
خدَمَ لسنوات رتيباً في مكتب مكافحة المخدرات 
ق نجمة على كتفه إثر نجاحه في 

ّ
المركزي، وعل

النوعية  عملياته  أولــى  اختصاص.  دورة ضباط 
في الشعبة كانت كشف ملابسات عملية تفجير 
حافلتي ركـــاب فــي بــلــدة عــين علق فــي المــن عام 
ذت 

ّ
2007 وتحديد أفراد الخلية الإرهابية التي نف

التفجير وتوقيفهم.
عــام 2008، دخــل المــلازم ربيع فقيه إلــى اجتماع 
وسام  العقيد  برئاسة  الشعبة  ضباط  من  لعدد 
الحسن، وأبلغ المجتمعين: »حددنا مكان المطلوب 
الــســعــودي محمد السويد فــي عــرمــون«، قبل أن 
يرافق قائد القوة المداهمة الضابط علي جفال في 
عملية مباغتة أدت إلى اعتقال السويد الذي يعدّ 
مــن أخطر قــيــادات تنظيم »الــقــاعــدة« الــذيــن مــرّوا 
في تاريخ لبنان. كما أدت التحقيقات التي تولاها 
فقيه مــع عــدد مــن الــضــبــاط إلــى كشف مشروع 
كــــان يُــحــضــر لـــه لإقـــامـــة »إمــــــارة إســـلامـــيـــة« في 
شمال لبنان. وقد أثبتت صحة ذلك الأحداث التي 
تتالت بدءاً من مجزرة شارع المئتين في طرابلس 
 إلـــى حـــرب مخيم نــهــر الـــبـــارد وصــعــود 

ً
ــولا وصــ

تنظيم »فتح الإسلام«.
عصب عينا الموقوف السعودي 

ُ
لم يقبل فقيه أن ت

فيصل أكبر من تنظيم »القاعدة« أثناء التحقيق 
»مجموعة  ــداً ممن عُــرفــوا بـ مــعــه. كــان أكــبــر واحـ
الـــ13« وأوقــفــوا أواخــر عــام 2005 ومطلع 2006. 
مــحــاضــر الــتــحــقــيــق مـــع أفـــــراد المــجــمــوعــة بــيّــنــت 
أن أمــيــرهــا، الــلــبــنــانــي حــســن نــبــعــة، كـــان »أمــيــر 
تــنــظــيــم الــقــاعــدة فـــي بـــلاد الـــشـــام«، وعــلــى صلة 

أبــو مصعب  الــعــراق،  التنظيم في  مباشرة بأمير 
خطط 

ُ
الزرقاوي. كما أظهرت أنّ المجموعة كانت ت

لتنفيذ عمليات إرهابية في لبنان، واعترف أكبر 
الحريري،  رفيق  الرئيس  اغتيال  فــي  بالمشاركة 
ه قدم أدلة خلال 

ّ
قبل أن يتراجع عن إفادته، رغم أن

استجوابه بمعلومات حول جريمة الاغتيال قبل 
إلى معرفتها.  المحققين  أربعة أشهر من توصل 
الموقوف  عيني  بعصب  تقضي  كــان  التعليمات 
يتمّ  لا  كي  الضباط  حياة  على  الخطير، حرصاً 
التعرّف إليه. غير أن الملازم فقيه طلب فكّ العصبة 
ــادره بــالــقــول: ألست  عــن عيني المـــوقـــوف الـــذي بــ
خائفاً من انكشاف وجهك أمامي؟ فأجابه فقيه: 
لا علاقة للخوف. لا يمكنني الاستماع لشخصٍ 
يحدّثني من دون أن أنظر في عينيه لأعــرف إن 
كان يكذب أم لا. عندها ردّ أكبر مهدداً: »عندما 
فقيه  فــردّ  وعائلتك«،  أنــت  ذبحاً  نخرج ستموت 
نت مــن رقــبــتــي... لن 

ّ
ــقــصّــر إن تمك

ُ
بــهــدوء: »لا ت

أسامحك إن لم تفعل«.
لــم يــكــد ينتهي »عــصــر الإرهـــــاب« الــــذي عصف 
بلبنان لسنوات حتى أعلن ربيع فقيه الحرب على 
الفساد والمــخــدرات داخـــل مؤسسة قــوى الأمــن. 
فور توليه رئاسة فرع الأمن العسكري أطلق حملة 
تطهير أدت إلى توقيف عدد من الضباط ومئات 
رئيسياً  دوراً  ولعب  الفاسدة.  والعناصر  الرتباء 
في ملف مكافحة الفساد القضائي. وهو، مع عدد 

من الضباط، أمسكوا بطرف الخيط الذي أوصل 
منذر  القاضي  تــرك  بعد  القضاة  إلــى سماسرة 
المــصــري استناداً  المــخــدرات مهدي  ذبــيــان تاجر 
إلى تقرير طبي مزوّر. وقد نجح ربيع في كشف 
فيما  قــضــاة،  المحاسبة بضعة  لــتــطــاول  الــخــدعــة 
رت المظلة السياسية الحماية للباقين ليُدفن هذا 

ّ
وف

الملف الذي عمل ربيع ورفاقه عليه شهوراً طويلة. 
ف 

ّ
شنّ حملة ضد »ضباط المخدرات« بعدما تكش

له تورط عدد من الضباط في نقل تجار مخدرات 
عبر الــحــواجــز الأمــنــيــة وفــي ســيــارات عسكرية، 
في  الكبتاغون  أبــاطــرة  أحــد  توقيف  مــن  وتمكن 
ــنّ حــمــلــة على  ــــو، وشــ

ّ
لــبــنــان وســـوريـــا حــســن دق

تجار المخدرات في الضاحية وتمكن من توقيف 
معظمهم.

قبل أسابيع، زرته في المستشفى حيث كان يرقد 
 لا يقوى على النهوض. قابلته 

ً
منذ مدة. كان نحيلا

الساخرة  بابتسامته  فبادلني  دامعتين،  بعينين 
رغم  الجميل  وجهه  على  ارتسمت  التي  نفسها 
مشتركة.  ذكريات  استرجعنا  لساعات  ضعفه. 
 
ً
حـــدّثـــنـــي عـــن مـــرضـــه بــشــكــل عـــرضـــي مـــحـــاولا
أغــادر.  أن  قبل  احتضنته  التعب.  بعدم  التظاهر 
أقــوَ  لــم  أراه فيها.  التي  المــرة الأخــيــرة  أنها  عرفت 
على رؤيــتــه بعدها. كنت أضــعــف مــنــه. لــم أجــرؤ 
على زيارته مع أني وصلت إلى المستشفى عدة 
مرات، لكني كنت أتراجع. لم أشأ أن تكون له في 
ذاكرتي صورة رجل هدّه المرض وهزمه. أردته أن 

يبقى ذلك القوي.
كان ربيع يهتم بالمحيطين به وبأصدقائه وأفراد 
ــــب مــلــفــاتــه، وأنــجــز مــا يــتــوجّــب عليه 

ّ
عــائــلــتــه. رت

تجاه الجميع. كان يعيش حياته بحبّ كما لو أنه 
سيبقى حيّاً إلى الأبد. واتخذ كل ما يلزم ليرحل 
بــهــدوء، كما لــو أنــه كــان يعلم أن المــرض الخبيث 

ن منه ولو بعدَ حين.
ّ
سيعود ويتمك

الشجاع  الضابط  فقيه،  ربيع  المقدم  رحــل  أمــس، 
والـــلامـــع، مــن دون أن يهتم بـــأن يــعــرف أحـــد ما 
لم  أنجزه في عمله الأمــنــي. على مــدى 17 عاماً، 
يطلب مكافأة من أحد، ولم ينسب لنفسه ما قام 
به، ولم يوضح لأحد بأن الكثير مما يُنسب لغيره، 

أحياء وأمواتاً، إنما يحمل توقيع ربيع فقيه.

* يوارى المقدم ربيع فقيه الثانية بعد ظهر 
اليوم في بلدته طيرفلسيه. تقبل التعازي 
قــبــل الـــدفـــن فـــي حــســيــنــيــة الـــبـــلـــدة وبــعــده 
فـــي مـــنـــزل والــــــده فـــي طــيــرفــلــســيــه. وتــقــام 
 2022/10/9 فـــي  الأحـــــد،  الأســـبـــوع  ــــرى  ذكـ
التعازي  وتقبل  طيرفلسيه،  حسينية  فــي 
الاثنين، في 2022/10/10، في مركز جمعية 
الــتــخــصــص الــعــلــمــي فـــي بـــيـــروت - الــرمــلــة 
البيضاء،من الثالثة حتى السادسة عصراً.

ربيع فقيه

الضابط الذي حارب وانتصر… بصمت
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على الغلاف

قوة المقاومة وقدرتها 

ستدفعان المؤسسة الأمنية

التي فرضت الاتفاق إلى

»حمايته« في ظل أي 

حكومة مقبلة في إسرائيل

(أ ف ب)



تـــصـــرخ مـــن الــــوجــــع«. تـــحـــدّث نــصــار 
اللاتي  الثدي  بسرطان  المصابات  عن 
يستطعن النجاة والشفاء من المرض، 
ــة انــتــقــلــن إلــى  ــ لــكــن مــع انــقــطــاع الأدويـ
الدرجة الرابعة ومواجهة الموت. كذلك 
الــعــلاج فــي المستشفيات،  تــنــاول كلفة 
ــل تقليص 

ّ
وكــيــف بـــات المــريــض يــفــض

عددها رغم ضرورتها بسبب كلفتها 
كلف تقريباً 20 

ُ
ت  جلسة 

ّ
الباهظة )كــل
مليون ليرة(.

ــب نـــــــصـــــــار، وقـــــــــف نـــقـــيـــب  ــ ــانــ ــ إلـــــــــى جــ
الصيادلة جو سلوم، واصفاً ما يحدث 
ترك  تــحــاول  التي  فية« 

َ
الخ »القطبة  بـ

الأمــــور عــلــى مــا هــي عــلــيــه، أي فــقــدان 
الأدويـــة ودعــم الــســوق الــســوداء وتــرك 
مــريــض الــســرطــان يــعــانــي. واســتــعــاد 
ســـلـــوم تـــحـــرّكـــاً قــــام بـــه مـــع الــجــمــعــيــة 
ــام الــقــصــر الــجــمــهــوري، لتوفير 25  أمـ
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قضية

لم تسر جلسة الهيئة العامة لأساتذة 
لها  ــطــت 

ّ
خــط كــمــا  اللبنانية  الــجــامــعــة 

السياسية،  التربوية للأحزاب  المكاتب 
والـــتـــي حـــاولـــت أن تــحــشــد الأســـاتـــذة 
ــد اســـتـــمـــرار  ــ ــاه الـــتـــصـــويـــت ضـ ــاتــــجــ بــ
ــوط الـــتـــي  ــ ــغـ ــ ــــضـ ــبــــعــــد الـ الإضــــــــــــــــراب. فــ
عمداء  على  السلطة  أحـــزاب  مارستها 
القرار  لخرق  الفروع  الكليات ومديري 
ــتـــحـــانـــات  ــيـــر تــســيــيــر الامـ ــقـــابـــي عـ ــنـ الـ
والأعمال الأكاديمية، فشلت في تأمين 
الأغــلــبــيــة المــــؤيّــــدة لــتــعــلــيــق الإضـــــراب، 
ــذة المـــشـــاركـــين  ــ ــاتـ ــ ــدت غــالــبــيــة الأسـ ــ وبــ
الــعــامــة، وهــي أعلى  الهيئة  فــي جلسة 
ــي الــــجــــامــــعــــة، مــع  ــ ســـلـــطـــة نـــقـــابـــيـــة فــ
مــواصــلــة الإضــــراب، بــاعــتــبــاره الخيار 

الأوحد المتاح لتحصيل الحقوق. 
لـــيـــس صــحــيــحــاً أن أحــــــــزاب الــســلــطــة 
الــســيــاســيــة تــريــد إقـــفـــال الــجــامــعــة، أو 
أنها ترى أنها تشكل عبئاً عليها، هي 
تريد الجامعة لتستمرّ في تحاصصها 
والطائفي  السياسي  نفوذها  وتعزيز 
نفسه،  التحاصص  هــذا  بسبب  فيها. 
ــهـــضـــت الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة إقــــــرار  أجـ
ــلـــفـــات الـــحـــيـــويـــة لــلــجــامــعــة، والـــتـــي  المـ

فاتن الحاج

انـــتـــظـــر رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الــتــنــفــيــذيــة 
لــــرابــــطــــة الأســــــاتــــــذة المــــتــــفــــرّغــــين فــي 
الحلواني،  عامر  اللبنانية،  الجامعة 
أن ينهي مداخلته قبل أن يطلب من 
الهيئة  "الأخــبــار" الخروج من جلسة 
الــعــامــة، بحجة الإفـــســـاح فــي المــجــال 
أمـــام الأســـاتـــذة للتعبير بــحــريــة عن 
مواقفهم. في هذه الأثناء، كانت قاعة 
تمتلئ  الحدث  في مجمع  المؤتمرات 
بـــالأســـاتـــذة المـــشـــاركـــين فـــي اجــتــمــاع 
ــقـــريـــر مـــصـــيـــر إضــــــــراب الـــجـــامـــعـــة.  تـ
حــجــم الــحــضــور )نــحــو 400 أســتــاذ( 
فاجأ الرئيس وبعض أعضاء الهيئة 
الــذي  المــســار  التنفيذية، فــي حــين أن 
سلكته المداخلات، المؤيدة بأكثريتها 
ــرار فـــــي الإضـــــــــــــراب، جــعــل  ــمــ ــتــ لــــلاســ
الأساتذة يظنون أن هناك سيناريو 
مدبراً حبكته أحزاب السلطة المكوّنة 
البداية، قضى بإقصاء  للرابطة منذ 
وبينما  استباقية.  كخطوة  الإعـــلام 
كانت بعض المكاتب التربوية طلبت 
مـــن مــحــازبــيــهــا ومــنــاصــريــهــا، عبر 
رسائل نصية، الحضور والتصويت 
انقسم جمهورها  فــكّ الإضــــراب،  مــع 
ــن قــاطــع  ــذا الـــــــرأي، فــمــنــهــم مـ عــلــى هــ
ليصوّت  حضر  مــن  ومنهم  الجلسة 

مع استمراره. 
فــي الــواقــع، الأســاتــذة مقتنعون بأن 
الإضراب ليس الحل المثالي، والهيئة 
التنفيذية للرابطة مسؤولة بالكامل، 
برأيهم، عــن عــدم سلوك طــرق أخــرى 
ــلــــى الـــســـلـــطـــة مـــــن أجــــل  لـــلـــضـــغـــط عــ
ــذا الإضـــــراب  نــيــل الـــحـــقـــوق ســــوى هــ
"المــــخــــردق" وغـــيـــر المـــؤثـــر، فــيــمــا كــان 
عــلــيــهــا الــبــحــث عـــن حـــلـــول وأشـــكـــال 
غير تقليدية في العمل النقابي، ولا 
الــذي يعيشه   الاهتراء 

ّ
سيما في ظل

الـــنـــظـــام الــســيــاســي ووجــــــود سلطة 
المــحــاصــصــة.  بــمــنــطــق  إلا  تــعــمــل  لا 
الأساتذة يشعرون بأنهم مكشوفون 
نقابياً وليس هناك من أداة تحميهم 
ــوا  ــاتــ ــــن مـــصـــالـــحـــهـــم، وبــ وتـــــدافـــــع عـ
أخــرى  مــرة  للخروج  مستعدين  غير 
خالي الــوفــاض، من دون تحقيق أي 

ــة مــشــاكــلــهــا  ــهـ تـــســـاعـــدهـــا عـــلـــى مـــواجـ
ــــلاك،  ــول فــــي المـ ــدخــ ومـــنـــهـــا الــــتــــفــــرّغ، الــ
وتعيين العمداء وإقرار عقود المدرّبين... 
وهذه القوى نفسها التي تضغط لفك 
باتجاه  أن تضغط  تــرفــض  ــــراب،  الإضـ
ــة 

ّ
ــوال الــجــامــعــة المــســتــحــق ــ اســتــعــادة أمـ

.PCRالمنهوبة من فحوصات الـ
مــن  عـــــدد  آراء  اســتــطــلــعــت  "الأخــــــبــــــار" 
ــيــــح لــهــا  ــتــــي أتــ ــاتــــب الــــتــــربــــويــــة الــ ــكــ المــ
التواصل معها، بشأن رؤيتها للجامعة 
ــن إضـــــــــراب أســـاتـــذتـــهـــا.  ــ ومـــوقـــفـــهـــا مـ
مسؤول قطاع التعليم العالي في تيار 
المستقبل محمد صميلي رفض الإدلاء 
ــأي تــصــريــح أو مـــوقـــف، فــيــمــا جــرى  بــ
الــتــداول فــي أن التيار حشد الأســاتــذة 
بــاتــجــاه التصويت مــع الاســتــمــرار في 

الإضراب.

حزب الله: خذ وطالب

في  اللبنانية  الجامعة  ملف  مــســؤول 
يوسف  الله،  لحزب  التربوية  التعبئة 
زلــغــوط، أيّــد تعليق الإضـــراب انطلاقاً 
من رؤية متوازنة بين حقوق الأساتذة 
داعــيــاً  ومستقبلهم،  الــطــلاب  وحــقــوق 

مــكــاســب حــقــيــقــيــة أضــــربــــوا لأجــلــهــا 
أسابيع طويلة. 

عدم التزام بالإضراب

فـــي بـــدايـــة الــجــلــســة، قــــال الــحــلــوانــي 
إن الإضــــراب الـــذي بـــدأ مــنــذ شهرين 
رق بمعظمه، 

ُ
ونصف شهر تقريباً خ

فهناك تفاوت بين كلية وأخرى وبين 
ــل الــكــلــيــة الــــواحــــدة،  ــ ــر داخـ ــ ــرع وآخـ فــ
وبين قسم وآخــر داخــل كل فــرع، وقد 
ــيـــة رئــيــس  ــؤولـ أعــــفــــى هـــنـــا مــــن المـــسـ
"الذين  والمديرين  والعمداء  الجامعة 
لتسيير  بواجباتهم  يقومون  كــانــوا 
ــــوم عــلــى  ــلـ ــ ــــات"، مـــلـــقـــيـــاً الـ ــانـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الامـ

ــذة الــذيــن لــم يــلــتــزمــوا بــقــرار  ــاتـ "الأسـ
الحلواني  عرض  وبعدما  رابطتهم". 
الــعــطــاءات الــتــي نــالــهــا الأســـتـــاذ من 
ــه  ــبـ ــم المـــتـــعـــلـــقـــة بــــضــــرب راتـ ــيــ ــراســ المــ
ــي الجامعة 

َ
ـــ3 مــــرات ورفــــع مــوازنــت بـ

وصـــنـــدوق الــتــعــاضــد، أشــــار إلـــى أن 
الرابطة لم تقرّر أي اتجاه للإضراب، 
إن  يــــقــــول  رأي  رأيــــــــــين،  هــــنــــاك  وأن 
الإضراب "شبه فارط" وينبغي إنهاء 
 الامتحانات والأعمال الأكاديمية 

ّ
كل

لـــلـــعـــام الـــــدراســـــي المــــاضــــي ومـــــن ثــم 
التفكير بمواصلة الضغط مع بداية 
العام الدراسي المقبل، والرأي الثاني 
يــؤكــد أن مـــا حــصــل عــلــيــه الأســـاتـــذة 
مــــن تـــقـــديـــمـــات لـــيـــس كـــافـــيـــاً ويـــصـــرّ 
عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي الإضــــــراب. هــذا 
فــي سياق  استثمره حلواني  الــكــلام 
قــــــال إن الــهــيــئــة  الـــجـــلـــســـة، عـــنـــدمـــا 
الــتــنــفــيــذيــة لـــم تــــدع الــهــيــئــة الــعــامــة 
لتقرير مصير الإضراب إنما لعرض 

ــقـــاعـــدة الــنــقــابــيــة: خذ  إلــــى تــطــبــيــق الـ
وطـــالـــب، بــاعــتــبــار أن مــا حــصــل عليه 
ــذة مـــعـــقـــول ويـــكـــفـــي لــشــهــريــن  ــ ــاتـ ــ الأسـ
بالحد الأدنــــى، ويُــبــنــى بعد ذلــك على 
الــــشــــيء مـــقـــتـــضـــاه، فـــيـــجـــري الـــلـــجـــوء 
إلــــى أســالــيــب مــخــتــلــفــة لــلــضــغــط غير 
الــذي يفرّغ الجامعة ويهدّد  الإضــراب 
طــلابــهــا الـــفـــقـــراء غــيــر الـــقـــادريـــن على 

التسجيل في الجامعات الخاصة.

حركة أمل: لا لتعطيل العام 

الدراسي

ــســــؤول الــتــربــوي  مـــن جــهــتــه أشـــــار المــ
المـــركـــزي فــي حــركــة أمــــل، عــلــي مشيك، 
إلــى أنــنــا "عــبّــرنــا عــن موقفنا الــرافــض 
الهيئة  في  إن عبر ممثلينا  للإضراب 
أو من خــلال إبلاغ  للرابطة  التنفيذية 
ــــرورة الـــعـــودة  رئـــيـــس الـــجـــامـــعـــة بـــــضـ
ــهــــاء الامـــتـــحـــانـــات وإطــــــلاق الــعــام  وإنــ
الــدراســي الــجــديــد، والــتــدريــس انطلق 
ـ الفرع الثالث   في كلية الهندسة 

ً
فعلا

فــــي الــــحــــدث وكـــلـــيـــة الـــحـــقـــوق ـ الـــفـــرع 
الفرنسي". ورأى أن "استمرار التعطيل 
إلــى جسد بلا روح  الجامعة  سيحيل 

تــمــهــيــداً لإعــــلان مــوتــهــا، وهــــذا مـــا لن 
 عــلــيــنــا أحـــد 

ّ
ــدن ــ ــزايـ ــ ــه، ولا يـ ــ نــســمــح بـ

فـــي الـــحـــرص عــلــى الـــجـــامـــعـــة، ونــحــن 
لــم نــمــارس ضغطاً عــلــى أحـــد، فهناك 
وقد  العلن  في  الثورة  يدّعون  أساتذة 
ــمــوا امــتــحــانــاتــهــم تــحــت الــطــاولــة 

ّ
ســل

لرؤساء الأقسام". ودعا إلى  "التعاطي 
بعقلانية، وأعتقد أن الدولة قامت كل 
الـ وملف  المؤسسة  لدعم  بوسعها  مــا 

لا  وبالتالي  القضاء،  فــي عهدة    PCR
يحق لأيّ أستاذ أن يقول إنه لن يكون 

هناك عام دراسي".

التيار الوطني الحر: انخفاض 

أعداد الطلاب

التربوي المركزي  بــدوره رأى المسؤول 
فــي الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، روك مهنا، 
أن عــدم إنــهــاء الــعــام الــدراســي الماضي 
ــة، ومــــــن ثــم  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــي الـــجـــامـــعـــة الـ ــ فـ
المـــبـــاشـــرة بــالــتــســجــيــل لـــلـــعـــام المــقــبــل 
ــيـــأخـــذان الــجــامــعــة إلــــى الانـــتـــحـــار،  سـ
راً من الانخفاض الحاد في أعداد 

ّ
محذ

الطلاب الذين يهربون إلى الجامعات 
الـــخـــاصـــة. ودعـــــا مــهــنــا إلــــى مــعــالــجــة 

الأســـــاتـــــذة  مـــــن  نــــحــــو %30  أوضــــــــــاع 
ــارج ويـــدرســـون  المـــوجـــوديـــن فـــي الــــخــ
فــي الجامعة "أونـــلايـــن" وحــســم مــا إن 
كانوا يريدون الاستمرار في العمل مع 
الجامعة أم لا، لإعادة هيكلة الحاجات. 
ـــPCR، فقال  أمــا بالنسبة إلــى أمـــوال الــ
إنـــــه يـــمـــكـــن لــلــجــامــعــة أخـــــذ نـــحـــو 12 
ما  عليها،  متنازع  غير  دولار  مليون 
ــاتـــذة،  يــســاهــم فـــي رفـــع عـــطـــاءات الأسـ
وترك الأموال المتنازع عليها للقضاء. 
واقترح تقليص المناهج، ما قد يساعد 
وتشغيل  المــدمــج  التعليم  تطبيق  فــي 

ــة، وصـــــــــــولًا إلــــــــى الـــتـــعـــلـــيـــم  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ الـ
الحضوري.

الحزب التقدمي الاشتراكي: أين 

الخطة الإنقاذية؟

لـــم تــســجــل رئــيــســة الـــلـــقـــاء الــتــقــدمــي 
رســلان،  منى  الجامعيين،  لــلأســاتــذة 
الجامعة،  إضــراب  من  مباشراً  موقفاً 
الـــــوجـــــوديـــــة  الأزمـــــــــــــة  أن  ــار  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ
 مــؤســســاتــه، 

ّ
لــلــجــامــعــة، والــبــلــد بـــكـــل

فــي الإضـــراب، إنما  ليست محصورة 
تكمن في بقاء رئيس الجامعة ووزير 
التربية في موقع المتفرّج بينما تغرق 
أي خطة  في غياب  بأهلها،  الجامعة 
إجــــراءات  أو  معها  للتعامل  إنــقــاذيــة 
الحاصل  الانهيار  توقف  استثنائيّة 
وتعيد  الــجــامــعــة،  مستقبل  وتــحــمــي 
ــفــين 

ّ
بــــاً ومــوظ

ّ
لأهــلــهــا أســــاتــــذة وطــــلا

 
ّ
 فــإن

ّ
الــحــدّ الأدنــــى مــن حــقــوقــهــم، وإلا

ــة ســـتـــؤدّي إلــى  ــ ــذه الأزمــ تـــداعـــيـــات هــ
ــا وإلـــى  ــوادرهــ ــراغ الــجــامــعــة مـــن كــ ــ إفــ
إســقــاط دورهـــا الــتــربــوي والإنــســانــي 

والثقافي.
ف. ح

المـــعـــطـــيـــات ومـــنـــاقـــشـــة المـــســـتـــجـــدات 
واتخاذ التوصيات الملزمة المناسبة"، 
علماً أن الهيئة العامة بحسب النظام 
الــداخــلــي لــلــرابــطــة، هــي أعــلــى سلطة 
في الجامعة وإليها يعود قرار إعلان 
الإضـــراب والــرجــوع عنه، ومــا تقرّره 
مـــلـــزم لــلــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة ولمــجــلــس 

المندوبين.         

لا للتصويت

بــعــد ذلـــــك، روت مـــصـــادر الأســـاتـــذة  
الجلسة  أجـــواء  تفاصيل  لـــ"الأخــبــار" 
ــات عكس  ــاعـ الـــتـــي دامـــــت نــحــو 3 سـ
خــلالــهــا الأســـاتـــذة وجــعــهــم وقلقهم 
 بهم وبأبنائهم 

ّ
من الوضع الذي حل

وخــوفــهــم عــلــى مصير الــجــامــعــة من 
سلطة جائرة لم  تقرّ الملفات الحيوية 
من تفرّغ الأساتذة، ودخول الأساتذة 
المــتــفــرغــين فــي المـــلاك وإصــــدار عقود 
ــداء، كــمــا لم  ــمـ ــعـ المــــدربــــين وتــعــيــين الـ
عــودة  لتأمين  منطقية  حــلــولًا  تضع 
سليمة إلى الصفوف، وخصوصاً أن 
التشغيلية  للموازنة  المرصود  المبلغ 
للجامعة )500 مليار ليرة( لا يسمح 
فيما  الــحــضــوري،   التعليم  بتسيير 
المــدمــج  التعليم  تطبيق  عــن  "الـــكـــلام 
)حــضــوري وأونـــلايـــن( كــذبــة كبيرة، 
لأنه سرعان ما يتحول إلى تعليم عن 
بعد نتيجة صعوبة انتقال الأساتذة 

والطلاب إلى كلياتهم". 
ــــون مـــســـألـــة تــأخــيــر  ــلـ ــ ــــداخـ وأثـــــــــار المـ
الاجتماعية لأشهر  والمــنــح  الــحــوافــز 
ــاعــــدات الــتــي  ــة، بـــخـــلاف المــــســ ــلـ ــويـ طـ
اها موظفو باقي مكوّنات القطاع 

ّ
تلق

الــعــام. ومــنــهــم مــن دعـــا إلـــى مــســاواة 
ــذة الـــجـــامـــعـــيـــين بـــالـــقـــضـــاة،  ــ ــاتــ ــ الأســ
وآخـــــــرون قـــالـــوا إن بــــدل الإنــتــاجــيــة 
 للأساتذة وفيه ضرب للوظيفة 

ّ
مذل

لــكــونــه مــشــروطــاً بالحضور  الــعــامــة 
أن  الجسدي فحسب، وانتقدوا كيف 
خرق الإضراب ضرب وحدة الأساتذة 
وأطـــاح مــبــدأ الــعــدالــة والمـــســـاواة بين 
الـــطـــلاب. فـــي المـــقـــابـــل، ثــمــة مـــن دافـــع 
عـــــن أهــــمــــيــــة تـــســـيـــيـــر الامــــتــــحــــانــــات 
والــجــامــعــة  الــطــلاب  إنـــقـــاذاً لمستقبل 
الــتــي تــخــســر الــكــثــيــر مـــن أســاتــذتــهــا 

وطلابها يوماً بعد آخر.
ــــــا طـــلـــب المــجــتــمــعــون الــتــصــويــت 

ّ
ولم

لمــصــيــر الإضــــــراب، رفـــض الــحــلــوانــي 
استمرار  بإعلان  الجلسة  ورفــع  ذلــك 
ــى  ــــاش إلــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــ ــالـ ــ ــ الإضـــــــــــــراب وإحـ
الكليات،  فــي  العمومية  الجمعيات 
ــيـــة لا  ــمـــومـ ــعـ الـ الـــجـــمـــعـــيـــة  عـــلـــمـــاً أن 
تـــــقـــــرّر إنــــمــــا تــــرفــــع الـــتـــوصـــيـــة إلـــى 
أغضب  الأداء  التنفيذية. هذا  الهيئة 
الأساتذة الذين طالبوا بسحب الثقة 
والــشــرعــيــة مــن الــرابــطــة، معلنين أن 
على  انتصاراً  قت 

ّ
حق العامة  الهيئة 

أحــــــــزاب الـــســـلـــطـــة الــــتــــي حــــاولــــت أن 
تصادر قرارها.

 في »اللبنانية«
ّ

الإضراب مستمر

طرح الثقة بالرابطة؟
ُ

هل ت

المكاتب التربوية للأحزاب مع تعليق الإضراب

في شهر التوعية على سرطان الثدي

الدواء الآن... »لا نملك ترف الوقت«

الأساتذة مقتنعون 

بأن الإضراب ليس 

 المثالي  
ّ

الحل

القوى التي تضغط 

لفك الإضراب، لا تفعل 

شيئاً لاستعادة أموال 

الجامعة

)مروان بو حيدر(

)أرشيف ــ مروان طحطح(
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متابعة

قضية

فؤاد بزي

أقـــرّ مجلس الــنــواب فــي مــوازنــة العام 
رواتـــــــب  إلـــــــى  راتـــــبـــــين  إضـــــافـــــة   2022
الأســـــاتـــــذة وســــائــــر مـــوظـــفـــي الــقــطــاع 
الـــعـــام، ووعــــد وزيــــر الــتــربــيــة بــحــوافــز 
المــانــحــة  الـــجـــهـــات  مـــن   )$130( مــالــيــة 
)الــيــونــيــســيــف( لــلــعــامــلــين فــي الــقــطــاع 
الــتــعــلــيــمــي. ولـــكـــن، لـــن يــنــطــلــق الــعــام 
الــدراســي الــيــوم فــي الــثــانــويــات بشكل 
رســـمـــي، عــــدا الـــخـــروقـــات، عــلــى الــرغــم 
مــن وعـــود وزيـــر الــتــربــيــة بـــأن يــكــون 3 
للتدريس  الأول  الــيــوم  الأول،  تــشــريــن 
ه. ذهب الوزير 

ّ
في التعليم الرسمي كل

أبـــعـــد مـــن ذلــــك فـــي لــقــائــه الأخـــيـــر مع 
ــــط الــتــعــلــيــم الــرســمــي، وطــلــب من  روابـ
ي مش عاجبو التقديمات يستقيل". 

ّ
"يل

ــردّ عـــلـــيـــه أحـــــد مــــن "الـــنـــقـــابـــيـــين"  ــ ــ لــــم يـ
الـــحـــاضـــريـــن، وواصـــــلـــــوا اجــتــمــاعــهــم 

 كرامة التعليم ما زالت مصانة.
ّ
وكأن

ــابـــعـــون لـــلـــشـــأن الـــتـــربـــوي  ــتـ يــســمــع المـ
 الــجــمــل 

ّ
ــل ــكــ ــيــــات، فــ ــ

ّ
ــن ــمــ ــتــ الـــــوعـــــود والــ

تــبــدأ بـــ"ســنــعــقــد، ســنــتــابــع، ســنــحــاول، 
ســـــــنـــــــدفـــــــع...". هــــــــذه الأفـــــــعـــــــال ذاتــــهــــا 
الــتــقــديــمــات  عـــن  للتعبير  ــخــدمــت 

ُ
اســت

ــي  ــ ــدراسـ ــ ــام الـ ــ ــعـ ــ المـــنـــتـــظـــرة لإطــــــــلاق الـ
الحالي في التعليم الرسمي، فصدّقت 
المــكــاتــب الــتــربــويــة، ودفـــعـــت الـــروابـــط 
إلـــى المـــوافـــقـــة، إلـــى أن جــــاءت المــقــابــلــة 
التربية  لــوزيــر  الأخــيــرة  التلفزيونية 
م فيما عن "فجوة في تمويل 

ّ
التي تكل

ــن بـــعـــد"،  ــ ــؤمّـ ــ ــم تـ ــ ــز الأســــــاتــــــذة لـ ــ ــوافـ ــ حـ
مضيفاً "سنعمل على تأمينها"، الأمر 

 الحسابات.
ّ

الذي أعاد خلط كل

زينب حاوي

جرت العادة، مع انطلاقة شهر التوعية 
م الحملات 

ّ
نظ

ُ
على سرطان الثدي، أن ت

والـــنـــشـــاطـــات لــتــوعــيــة الـــســـيـــدات على 
أهمية الكشف المبكر عن المرض. تصرّف 
يبدو أنــه بــات ترفاً في بلد يفتقد فيه 
المــرضــى إلــى أدويــتــهــم، فــنــزلــوا مجدداً 
إلى الشارع للمطالبة بما يطالبون به 

منذ بدء الأزمة: تأمين الدواء. 
»مــا بدنا أضــويــة، بدنا أدويـــة« عنوان 
ــي أطـــلـــقـــتـــهـــا جــمــعــيــة  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــــرخـ ــــصـ الـ
»بربارة نصار لدعم مرضى السرطان« 
ــان  ــع مــــريــــضــــات ســــرطــ ــ ــن مــ ــامـ ــتـــضـ ــلـ لـ
ــــدء شـــهـــر تـــشـــريـــن الأول،  الــــثــــدي مــــع بـ
شــهــر الــتــوعــيــة حــــول ســـرطـــان الــثــدي. 
فــــرادى وجــمــاعــات ســـار المــتــظــاهــرون/
المغترب« نحو »ساحة  »تمثال  ات من 
ــتــــات تــطــالــب  الــــشــــهــــداء«، حـــامـــلـــين لافــ
بــالاســتــحــصــال عــلــى أدويــــة الــســرطــان، 
ــات الــجــهــات  ــ ــويـ ــ ووضـــعـــهـــا ضـــمـــن أولـ
ــــى جــــانــــب لافــــتــــات أخــــرى  ــيـــة، إلــ ــنـ المـــعـ
والفرنسية  العربية  باللغات  )دُوّنــــت 
لانتظار  رفــضــهــا  تعلن  والإنــكــلــيــزيــة(، 
مريض السرطان الموت والعدّ العكسي 

لانتهاء حياته. 

واقع المرضى

»الــشــهــر  أو  الأول  تــشــريــن  شــهــر  فـــي 
ــادة ما  الــــــوردي« كــمــا يُــطــلــق عــلــيــه، عــ
تـــنـــبـــري المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة إلـــى 
إضاءة المباني باللون الزهري تضامناً 
مع مريضات سرطان الثدي، لكن هذه 
المرة، تواجه المصابات بسرطان الثدي 
 لجرعات 

ّ
المــوت، بسبب تأخر أخــذهــن

الــدواء المطلوب لإنقاذ حياتهن. تحت 
تمثال »الشهداء« وقف رئيس جمعية 
»بــربــارة نــصــار« هاني نــصــار، ليعلن 
وفــــاة الــعــديــد مـــن مــرضــى الــســرطــان، 
الذين لم يجدوا دواءهــم، وعن حالات 
ــــي بـــيـــوتـــهـــا »عـــم  أخـــــــرى مـــــوجـــــودة فـ

الفعل بالفعل

في المقابل، وصل الأساتذة إلى معادلة 
"الــوعــد بــالــوعــد، والــفــعــل بــالــفــعــل". وهم 
ــعــــود إلـــى  ــيــــف نــ ــــوم "كــ ــيـ ــ لــــون الـ يــــتــــســــاء
الــتــعــلــيــم ولـــــم تـــقـــرّ المـــــوازنـــــة بـــعـــد، ولا 
دفع 

ُ
 الحوافز المالية ست

ّ
تأكيدات على أن

مع انطلاقة العام الدراسي". ويضيفون 
"من اكتوى بالحليب، ينفخ على اللبن". 
لم تدفع الدولة حتى اليوم بدل نقل العام 
الــــدراســــي المـــاضـــي، وكـــذلـــك المــســاعــدات 
)نــصــف راتـــب( عــن أشــهــر نيسان وأيــار 
إلــى حوافز بعض  وحــزيــران، بالإضافة 
 
ّ
الأســــاتــــذة. ويــشــيــر الــنــقــابــيــون إلــــى أن

إشكالية  واضحة، وهناك  "غير  الموازنة 
في كمية الأموال المرصودة"، ويتخوّفون 
مــن "عـــدم وجـــود مــفــعــول رجــعــي، فــمــاذا 

لو تأخر إقــرارهــا أكثر أو لم تقرّ، نكون 
إلى  للوصول  يكفي  براتب لا  منا 

ّ
عل قد 

الثانويات".

لا للجمعيات

تتعاطى المكاتب التربوية مع الأساتذة 
تحولت  ها 

ّ
كل الــوعــود   

ّ
كــأن والثانويات 

ــات، ويــبــقــى  ــابــ ــســ ــحــ ــــي الــ إلــــــى أمـــــــــوال فـ
فــقــط أن يـــعـــاود الأســـاتـــذة عــمــلــهــم. كما 
ــة  يــحــاول بــعــض أعــضــاء الهيئة الإداريــ
على  والالــتــفــاف  أحــزابــهــم  إرادة  تنفيذ 
لعدم  بالدفع  إما  العمومية،  الجمعيات 
وفتح  للتعليم  والــتــوجــه  تماماً  عقدها 
ــانـــويـــات حـــيـــث أمــــكــــن، لــخــلــق حــالــة  ــثـ الـ
ضغط على "رافضي العودة"، أو "تلغيم 
وتــمــيــيــع" الــتــوصــيــات الــتــي تــصــدر عن 
ــة وعــلــى أســاســهــا تعقد  ــ الــهــيــئــة الإداريــ

الـــســـرطـــان، لأن  ــة  ــ مــلــيــون دولار لأدويـ
التي  الأدويــــة  لــهــذه  الحالية  التغطية 
تــصــل إلـــى 7 مــلايــين دولار شــهــريــاً لا 
تــكــفــي جــمــيــع المـــرضـــى. وشــــدّد سلوم 
ــرورة تــفــعــيــل نـــظـــام الــتــتــبّــع  ــ ــ عـــلـــى ضـ
و»نـــقـــابـــة  الـــصـــحـــة«  »وزارة  قـــبـــل  مــــن 
الصيادلة« والمستشفيات، لمنع سرقة 
الأدوية والاستيلاء عليها، والمسارعة 
إلــــى قــونــنــة هــــذا الـــنـــظـــام، داعـــيـــاً إلــى 
على  مــجــانــاً  الـــســـرطـــان  دواء  ــوزيـــع  تـ
الــجــمــيــع مــن دون اســتــثــنــاء، حــتــى لو 
لم يكن المريض يستفيد من تقديمات 
»وزارة الصحة«، ويتبع لجهة ضامنة 
»الضمان الاجتماعي« أو »تعاونية  كـ

موظفي الدولة«. 

ماذا يفعل الوزير؟

الــســرطــانــيــة  الأورام  طــبــيــب  بـــــــدوره 

الجمعيات، ما يؤدي إلى عدم تنفيذها 
على الأرض. هذا الأمر أدى إلى خلافات 
ضـــمـــن الـــهـــيـــئـــة الإداريــــــــــــة، بــــين مــمــثــلــي 
الأحــــــزاب مــنــهــم، الـــداعـــين إلــــى الــتــعــلــيــم 
اليوم الاثنين و"نقطة على السطر"، وبين 
من يريد حفظ ماء وجهه فقط والدعوة 
إلـــــى جـــمـــعـــيـــات عـــمـــومـــيـــة. وقـــــد عــلــمــت 
التوصيات تكمن  "ميوعة"   

ّ
أن "الأخــبــار" 

فــي عــدم شمولها بند "رفـــض الــعــودة"، 
"التعليم  اثنين  بندين  على  تقتصر  بــل 
 وزارة 

ّ
لـــ 4 أيـــام أو 3 أيــــام"، مــع العلم أن

الأخــيــر سمحت  تعميمها  فــي  الــتــربــيــة 
التعليمي  نصابهم  بـ"حصر  للأساتذة 
بـ 3 أيــام" كون التعليم سيكون لـ 4 أيام 
ضت النصاب التعليمي 

ّ
أسبوعياً، وخف

من 20 ساعة أسبوعياً إلى 18.
وعليه، تعمل هذه المكاتب "على القطعة" 
مع المديرين. في بعض أقضية الجنوب، 
ســيــبــدأ الــتــعــلــيــم الـــيـــوم بــنــصــف دوام، 
وهــــنــــاك تــــوجّــــه مــــن بـــعـــض الـــثـــانـــويـــات 
لـــعـــدم الالــــتــــزام الـــتـــام بـــمـــقـــرّرات رابــطــة 
ــــت بـــرامـــج  ــعـ ــ ــانــــوي، ووُضـ ــثــ الــتــعــلــيــم الــ
ــي حـــتـــى تــخــفــيــض  ــ ــراعـ ــ تــعــلــيــمــيــة لا تـ
النصاب الأسبوعي. ويجري تعزيز هذا 
مثل  التبرّعات،  من خــلال جمع  التوجّه 
"وقود السيارات" الذي أمّنه أحد النواب 
لـــلأســـاتـــذة مــــن مــغــتــربــي مــنــطــقــة بــنــت 
العديد منهم في حيرة،  تــرك  ما  جبيل، 
ع "الــهــبــة" ليس 

ّ
 مــن ســيــوز

ّ
ولا سيّما أن

الـــدولـــة، بــل جــهــات حــزبــيــة. وفـــي مقابل 
الـــتـــرغـــيـــب، يـــبـــرز الــتــرهــيــب أيـــضـــاً كما 
حصل في بعبدا، إذ عرض أحد المكاتب 
الثانويات  عــمــل" على  "فــريــق  الــتــربــويــة 

 من الأساتذة.
ً

يقوم بالتسجيل بدلا

فادي نصر، تحدّث عن نقص الأدوية 
التي لا تكفي لجميع المرضى، وسرد 
الـــذي بات  جـــزءاً مــن مــعــانــاة الطبيب 
ــراً فــــي الــــوضــــع الــــحــــالــــي إلـــى  ــطـ مـــضـ
الاختيار بين المرضى، لإعطاء الأدوية 
أكثر  الصوت  ليرتفع  منهم.  للبعض 
ــيــــس »الـــتـــجـــمـــع  مــــع رائـــــــف رضـــــــا، رئــ
»الرابطة  وممثل  الاجتماعي«  الطبي 
أوسطية«،  الشرق  الأوروبــيــة  الطبية 
المسؤولية،  الصحة  وزيــر  الــذي حمّل 
والتي  بالجريمة،  يحصل  ما  واصفاً 
تحتاج إلــى وزيــر فــاعــل ونــاجــح لمنع 
مريض السرطان من انتظار لحظات 

موته. 
ــالـــت دمــــوع  فــــي الـــتـــظـــاهـــرة أيــــضــــاً، سـ
ــهــــادة  ــــاع شــ ــمـ ــ المـــعـــتـــصـــمـــين، لـــــــدى سـ
»فــاديــا« )25 عــامــاً(، إحــدى المصابات 
ــالــــت إن  ــــي قــ ــتـ ــ بــــســــرطــــان الـــــثـــــدي، والـ
عـــلاجـــهـــا تـــوقـــف مـــنـــذ خــمــســة أشــهــر 
ــه  ــعـ بـــســـبـــب انــــقــــطــــاع الـــــــــــدواء، وتـــوزيـ
رفضت  الشابة  »المــحــســوبــيــات«.  على 
 ساكتين 

ّ
انتظار الموت »ما فينا نضل

ــع «،  ــوجــ ــتــ ــلـــطـــم ع حــــالــــنــــا ونــ ــم نـ ــ ــ وعـ
ــــين الــــذيــــن  ــؤولـ ــ ــسـ ــ وتــــوجــــهــــت إلـــــــى المـ
»خـــســـروا إنــســانــيــتــهــم« بــالــقــول: »أنــا 

مش رح موت انتو رح تموتو«. 
الأصــوات  التظاهرة، علت  وفــي ختام 
بين بعض المشاركات المصابات أيضاً 
بــســرطــان الـــثـــدي، وبـــين الــنــائــب أديــب 
عــبــد المــســيــح الــــذي حــضــر إلـــى جانب 
الــنــائــبــة غـــــادة أيــــــوب، إذ ســـرعـــان ما 
تطوّر هذا الغضب ليتحوّل إلى حالة 
رفـــض لــكــل الـــوعـــود الــتــي يــنــطــق بها 
مــن هــم فــي السلطة، بعدما وعــد عبد 
المــســيــح بــنــقــل الــصــرخــة إلــــى مجلس 
النواب، فاعترض البعض على المسار 
الــــــذي ســيــتــخــذه أي مــــرســــوم قـــانـــون 
يـــخـــصّ مـــرضـــى الـــســـرطـــان: »مــــا عنا 
 النائب اللبناني 

ّ
وقت« تقاطع إحداهن

مــعــتــرضــة عــلــى كـــلامـــه، وتــفــهــمــه بــأن 
ليس لدى المرضى ترف الوقت!

الثانويات الرسمية: لا عودة إلى التعليم اليوم



العالمالعالم

صنعاء - رشيد الحداد 

والعسكرية  الإنسانية  للهدنة  دة  المــحــدَّ المهلة  أمــس،  مساء  انقضت، 
التي رعتها الأمم المتحدة في اليمن، من دون الإعلان عن تمديدها. 
وســبــق انــتــهــاءهــا، صــخــب وضــجــيــج نــاتــج مــن مـــحـــاولات المعنيّين 
 إنقاذ وقف إطلاق النار الذي وضعت صنعاء شرطاً واضحاً 

ّ
بالملف

النفط والــغــاز. وقالت  لتمديده: صــرف رواتــب الموظفين من عــائــدات 
»الأخبار«، إن موقف حكومة عدن إزاء  مصادر ديبلوماسية مطلعة، لـ
بند الرواتب، لم يتغيّر، فهي لا تزال ترفض القبول بمطالب صنعاء 
 
ً
والــغــاز، مكتفية النفط  الموظفين مــن عــائــدات  صـــرْف رواتـــب جميع 
الحديدة  ميناء  إلــى  الــقــادمــة  السفن  إيــــرادات  هــامــش  عــن  بالحديث 
فين، وهــو ما قوبل برفض 

ّ
لصرف رواتــب أعــداد محدودة من الموظ

»أنصار الله«. وجــدّدت، في هذا الإطــار، تحذيرها للشركات العاملة 
 
ً
في إنتاج النفط والغاز في المحافظات الخارجة عن سيطرتها، ممهلة
إيّاها ساعات )انتهت مع موعد انتهاء الهدنة( لتعليق أنشطتها في 
باستهداف   

ً
مهدّدة الطوعية،  والمغادرة  نفطيّاً،  إنتاج  قطاع   12 نحو 

نهب  لــوقــف  وذلـــك  الــهــدنــة،  انتهاء  بعد  التحذير  تتجاهل  أيّ شــركــة 
النفط اليمني الذي يتمّ تحويل عائداته إلى حساب خاص في »البنك 
إيــرادات  أرقــام نشرتها صنعاء، تتجاوز  السعودي. ووفــق  الأهلي« 
مبيعات النفط الخام شهرياً الـ200 مليون دولار، تكفي 150مليوناً 
هم حكومة الطرف الآخر ودول 

ّ
منها لتمويل نفقات الرواتب. كما تت

»التحالف« بسرقة النفط اليمني وتصدير  نحو 190 مليون برميل 
دون  مــن  دولار،  مليار   14 بقيمة  و2022،   2016 عــامَــي  بــين  نــفــط، 

فين.  
ّ
ات الموظ

ّ
صرف مستحق

الله« التي سبق أن دعــت »عقلاء« الطرف الآخــر إلى  وبــدت »أنصار 
عدم جرّ الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، ولوّحت على لسان رئيس 
»حـــرب ضـــروس«  »المــجــلــس الــســيــاســي الأعـــلـــى«، مــهــدي المـــشـــاط، بــــ
ستتجاوز نيرانها الرياض وأبو ظبي، وستشعل  الأسعار في أسواق 
الــولايــات  التي حصدتها  الــفــوائــد  إنــهــاء  على   

ً
عــازمــة العالميّة،  النفط 

ة. كما تعتزم صنعاء التي سبق أن 
ّ
المتحدة خلال أشهر الهدنة الست

نها من استهداف 
ّ
أعلنت عن امتلاكها سلاح ردع بحري جديد يمك

أيّ هدف ثابت أو متحرّك في البحر الأحمر أو البحر العربي أو خليج 
العالمية، فــي حال  لــأســواق  السعودي  النفط  ــادرات  عــدن، وقــف صـ
عسكري  مصدر  وبحسب  الإنسانية.  مطالبها  على  الموافقة  عــدم 
فــي الــحــركــة، فــإن »مــا بعد الــهــدنــة لــن يــكــون كما قبلها«، إذ أشــار، 
»الأخبار«، إلى أن صنعاء »أقامت الحجّة الكاملة على دول العدوان،  لـ

الــذي راوغ على مــدى ستة أشهر من  الطرف الآخــر  وكشفت نوايا 
التي  الــحــصــار«  »كــســر  تــعــود عمليات  أن  عاً 

ّ
ــة«، متوق

ّ
الــهــش الــهــدنــة 

»تكتيك  بـ المــرّة  التنفيذ، ولكن هذه  الهدنة حيّز  فت قبيل دخــول 
ّ
توق

البحرية«. ونفى المصدر  القوات  قِبَل  مختلف وبمشاركة فاعلة من 
طاولة  على  أوراقــهــا  تقوية  تهديدات صنعاء،  من  الهدف  »يكون  أن 
التفاوض، وانتزاع المزيد من المكاسب، بخاصة أن مطالبها ذات طابع 

إنساني«.
المــفــاوض، محمد عبد السلام، أعلن، في  وكــان رئيس وفــد صنعاء 
بيان، عن وصول التفاهمات في شأن الهدنة إلى »طريق مسدود«، 
 دول العدوان المسؤولية الكاملة عن »انهيار مساعي السلام«. 

ً
محمّلا

الــهــدنــة، مساء  انــتــهــاء  بــــدوره، استبق »المــجــلــس السياسي الأعــلــى« 
إلــى غاية كونها  الهدنة  بــأن تتحوّل  »لــن نسمح  أنــه  بالتأكيد  أمــس، 
استهجانه  مبدياً  نهائي«،  اتفاق  إلى  للوصول  كانت مجرد وسيلة 
ــؤ الأمـــم المــتــحــدة وطــرْحــهــا لــورقــة لا تــرقــى لمطالب الشعب 

ّ
مــن »تــلــك

ا 
َ
لِم الــلازم  خذ 

ّ
الــســلام«. وأضـــاف: »سنت لعملية  اليمني، ولا تؤسّس 

العليا وتضحيات الشعب  من شأنه الحفاظ على المصلحة الوطنية 
الوعود  اليمني  الشعب  على  تنطلي  »لــن  أنــه  إلــى  لفت  وإذ  اليمني«. 
الكاذبة وباستطاعته انتزاع حقوقه التي يتمّ نهبها«، دعا المجلس إلى 
الإعاقات  نتيجة  موقف  أيّ  مع  للتعامل  الكاملة  والجاهزية  »اليقظة 

التي يقوم بها تحالف العدوان«.

لقمان عبد الله

بــلــغــت تـــفـــاهـــمـــات الـــهـــدنـــة فــــي الــيــمــن 
العرقلة  خلفية  على  مــســدوداً،  طريقاً 
ــة الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى إبـــقـــاء  ــعـــوديـ الـــسـ
ـــتـــن الإنـــســـانـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

َ
الـــورق

هــذا  فــي  تــتــحــكّــم بواسطتهما   
ً
رهــيــنــة

خطاها،  واشنطن  ت 
ّ
حث وفيما  البلد. 

الــهــدنــة وتوسيعها،  لــتــجــديــد  أخـــيـــراً، 
فــهــي لــم تــضــغــط بــالــقــدر الــكــافــي على 
حـــلـــيـــفـــتـــهـــا الــــــــريــــــــاض. وبـــاســـتـــثـــنـــاء 
الاتــصــال الــذي أجــراه وزيــر الخارجية 
بــلــيــنــكــن، بنظيره  أنــتــونــي  الأمــيــركــي 
الــســعــودي فيصل بــن فــرحــان، وذكّـــره 
خلاله بأن وقف إطلاق النار يقع ضمن 
المــنــدرجــات الــتــي تــعــهّــد بــهــا الــطــرفــان 
ــارة الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جو  ــ أثـــنـــاء زيـ
الإدارة  تــفــعــل  ــم  لــ لــلــمــمــلــكــة،  ــــدن،  ــايـ ــ بـ

الأميركية شيئاً يُذكر.
سواء في الحرب أو في المفاوضات، لم 
ف الإدارة الأميركية عن ربْط لقمة 

ّ
تتوق

وأواصــرهــم  ودوائــهــم  اليمنيّن  عيش 
تحاول  بأثمان سياسية  الاجتماعية، 
الــعــالمــيــة  الــــتــــحــــوّلات  أن   

ّ
إلا فـــرضـــهـــا. 

ــة -  ــيــ ــة الــــروســ ــهــ ــنـــاتـــجـــة مــــن المــــواجــ الـ
الغربية فــي أوكــرانــيــا، ومــا نتج منها 
من ارتفاع هائل في أسعار المحروقات، 
التهدئة.  إزاء  واشــنــطــن  مــوقــف  بــدّلــت 
فأكثرت الولايات المتحدة، في الأسابيع 
الأخيرة، من بيانات صادرة عن دوائر 
بموافقتها  ق 

ّ
تتعل مختلفة،  سياسية 

الحصار  رفــع  مطالب  على  وحلفائها 
ودفـــع رواتــــب المــوظــفــن المــدنــيــن، لكن 
يــبــدو أن عــراقــيــل الــوكــلاء حــالــت دون 
وتعقيباً  وتوسيعها.  الهدنة  تجديد 
م، قال رئيس وفد صنعاء  على ما تقدَّ
المفاوض، محمد عبد السلام، في بيان، 
إنه »خلال ستة أشهر من عمر الهدنة، 
لــــم نــلــمــس أيّ جـــديـــة لمــعــالــجــة المــلــف 

الإنــســانــي كــأولــويــة عــاجــلــة ومــلــحّــة«، 
بــعــدمــا  الـــــعـــــدوان  دول  أن  ــــح  ــــضـ و»اتـ
أمامها  يَعُد  لم  أوراقــهــا  كل  استنفدت 
اليمني،  الشعب  إلا استهداف معيشة 
باعتبارها الوسيلة الأسهل لتركيعه، 
وأداة  عسكري  كتكتيك  واستخدامها 
رهانها  وأصبح  عليه.  للضغط  حــرب 
عــلــى الـــورقـــة الاقــتــصــاديــة واســتــمــرار 
الحصار، رهاناً واضحاً بعدما أفلست 

كل رهاناتها العدوانية الأخرى«.
وعلى إثر فشل الوصول إلى تفاهمات 
من شأنها تمديد التهدئة وتوسيعها، 

كــثــرت الأســئــلــة فــي هــذا الــشــأن، وبقي 
ــاً هـــــــو: هــل  ــيــ ــالــ الــــــســــــؤال المــــــطــــــروح حــ
ستتجدّد الهدنة أم أن مفعولها انتهى؟ 
الفرضيات واردة؛ وإذا أصرّ  تبدو كل 
وأبقى  مطالبه،  على  اليمني  الجانب 
الـــزنـــاد، فــســتــكــون النتيجة  ــدَه عــلــى  يــ
»نعم كبيرة«، سواء سبق تجديد وقف 
إطلاق النار جرعات عسكرية تذكيريّة، 
ما تلمّست واشنطن 

ّ
أو لم يسبقها. وكل

تراجع إرادة القتال لدى حركة »أنصار 
الــســيــاســيــة،  الإرادة  وتــــراخــــي  ــلــــه«  الــ

ــت أكــثــر إلــــى جــانــب حــلــفــائــهــا. 
ّ
اصــطــف

وفي هذا الإطار، تقول مصادر مواكبة 
»الأخــبــار«، إن »قبول  لـــ لــلــمــفــاوضــات، 
صنعاء للهدن السابقة، في مقابل رفع 
 
ً
استجابة جـــاء  ــمــا 

ّ
إن للحصار  جــزئــي 

لــلــمــقــتــضــيــات الــوطــنــيــة والإنــســانــيــة، 
ي 

ّ
الكل بــالــرفــع  تها 

ّ
تلق الــتــي  والــوعــود 

للحصار قبيل انتهاء الهدنة الثانية... 
وجاء ذلك أثناء زيارة الموفد العُماني 
وعلى  الهدنة،  انتهاء  قبيل  لصنعاء، 

هذا الأساس جُدّدت لمرّة ثالثة«.
تـــعـــتـــمـــد واشــــنــــطــــن وحــــلــــفــــاؤهــــا فــي 
الاستراتيجية  صنعاء  مــع  الــتــفــاوض 
الإسرائيلية مع قطاع غزة، أي محاولة 
فــرض مــعــادلــة »الــغــذاء مقابل الأمـــن«. 
ـــبّـــقـــت بـــهـــدف تمكن 

ُ
وهــــي مـــعـــادلـــة ط

قــطــاع غـــزة مــن الــحــصــول عــلــى فــوائــد 
اقتصادية ومعيشية والتنعّم بها مع 
فترة هــدوء، ومــن ثم اشــتــراط العوائد 
 ثــمّــة 

ْ
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي مـــقـــابـــلـــهـــا. لـــكـــن

اليمنية  ن 
َ
الساحت بــن  كبيرة  فـــوارق 

ــن حـــيـــث المــســاحــة  والــفــلــســطــيــنــيــة، مــ
ــع الــجــغــرافــي  ــ ــواقـ ــ ــكـــان والـ وعــــــدد الـــسـ
ــهــا عـــوامـــل أدّت 

ّ
ووحــــــدة الـــقـــيـــادة، كــل

النموذج. فمنذ وصول  إلــى فشل هــذا 
الخيار العسكري في اليمن إلى طريق 
مـــســـدود، وفـــي أوّل جــولــة مــفــاوضــات 
بــن أطــــراف الــصــراع فــي جــنــيــف، بعد 
أشــهــر قليلة مــن بـــدء الــحــرب، رفضت 
ـــات 

ّ
ــع ربْــــــط المـــلـــف ــاطـ صـــنـــعـــاء بــشــكــل قـ

الإنــســانــيــة والإغـــاثـــيـــة والاقــتــصــاديــة 
تنازلات  تقديم  أو  السياسي،  بالمسار 
ـــات. وبقيت 

ّ
لــلاســتــفــادة مـــن تــلــك المـــلـــف

على موقفها هذا، على رغم استهداف 
المـــدنـــيـــن بـــشـــكـــل مـــتـــعـــمّـــد والـــتـــهـــديـــد 
ـــات 

ّ
بــتــجــويــع الـــشـــعـــب وتـــحـــويـــل المـــلـــف

الحرب.  أدوات  أداة من  إلــى  الإنسانية 
ولـــم تــتــزحــزح صــنــعــاء قــيــد أنــمــلــة عن 
ــــض قــبــول  ــ

ْ
ــارات ورف ــســ مـــبـــدأ فـــصْـــل المــ

رضــاهــا  عـــدم  عــن  كتعبير  وتشتيتها 
عن قوّة الضغط الأميركي. أمّا الأطراف 
 

ّ
أقل فهي  لواشنطن،  الحليفة  الأخــرى 

المختلفة،  المسارات  إلى  بالنسبة  حــدّة 
»الـــنـــتـــائـــج الـــصـــفـــريـــة«،   طــلــبــاً لــــ

ّ
وأقـــــــل

يَعُد  لــم  العسكري  الــخــيــار  أن  لعلمها 
ــرة  ــ مـــجـــديـــاً، وخــــوفــــاً مــــن انـــتـــقـــال دائــ
إلــى عواصمها، وهــذا ينطبق  النيران 

على الإمارات.
ــرب عــلــى  ــحــ ــي نـــهـــايـــة الأمــــــــر، فـــــإن الــ فــ
ذ بــأدوات إقليمية 

ّ
نف

ُ
ت اليمن أميركية، 

المصلحة  مع  يتوافق  ما  مع  ومحلية، 
الــعــلــيــا لــواشــنــطــن. ومــــن الـــواضـــح أن 
الهدنة مهما  الأخيرة معنيّة بتجديد 
كـــانـــت أثــمــانــهــا، إذ إنـــهـــا تــحــصــل من 
خــلالــهــا عــلــى مــصــالــحــهــا الــرئــيــســيّــة 
ــة الــبــحــريــة وإبـــعـــاد  فـــي تـــأمـــن المـــلاحـ
النفطية  والمنشآت  الآبـــار  عــن  النيران 
في دول العدوان، ولا سيما أن عملية 
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خاطر بالهدنة
ُ

فشل التمديد الثالث: أميركا ت

اليمن

تقرير

ط لقمة عيش 
ْ
ف الإدارة الأميركية عن رب

ّ
لم تتوق

ين بأثمان سياسية تحاول فرضها )أ ف ب(
ّ

اليمني

ــار الـــلـــه« مـــن اليمن  اســتــئــصــال »أنـــصـ
غــيــر مــمــكــنــة. وهــــذا يــعــنــي أن تجديد 
الناحية  مــن  حــاصــلٍ   

ُ
تحصيل الهدنة 

ــة. ومــــــــا يـــــعـــــزز مــصــلــحــة  ــ ــريـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
واشنطن في تمديد وقف إطلاق النار 
، هــو يأسها من 

ً
وتوسيعه، ولــو آجـــلا

إمــكــانــيــة نــجــاح الــجــيــش الــيــمــنــي في 
الــخــيــار الــعــســكــري، والــتــأكــد مـــن عــدم 
النتائج  قدرتها على الوصول به إلى 
المرجوة، أو أنها ستدخل مباشرة عبر 
اجتياح الأراضي اليمنية، وهذا أيضاً 
أن  إلــى  النتائج، إضافة  غير مضمون 
والــقــانــونــيــة غير  الشعبية  مــســوّغــاتــه 
 عن انشغالها في 

ً
متوفرة حالياً، فضلا

وعليه،  الأوكرانية.   - الروسية  الحرب 
ليس أمــام الأتــبــاع، أي السعودية، في 
هــــذه الـــحـــالـــة، ســــوى الــتــعــطــيــل، وهــي 

محاولات لن يكتب لها النجاح.

 الجهود 
ّ

حتى ليل أمس، فشلت كل

الإقليمية والدولية في إقرار تمديد 

ثالث جديد للهدنة في اليمن، بعدما 

كانت »أنصار الله« أعلنت وصول هذه 

 
ً

رة
ّ

كر
ُ

الجهود إلى طريق مسدود، م

تهديداتها باستهداف الشركات 

النفطية الأجنبية في البلاد. وما لم 

يطرأ جديد خلال الساعات المقبلة، 

 على 
ً

قبلة
ُ

تكون الجبهة اليمنية م

ما لا تتجاوز 
ّ
جولة تصعيد إضافية، رب

حدود التذكير »النافع«، بهدف 

إفهام »الراعي« الأميركي بأن حرصه 

على إدامة الهدوء في تلك الجبهة، 

 لمصالحه في المواجهة 
ً

خدمة

الدائرة على مستوى العالم، لا يمكن 

ق مبتغاه من دون مقابل، 
ّ

حق
ُ

أن ي

وأنه سيكون عليه تسليط مزيد من 

الضغوط على حلفائه الذين بذلوا 

في الأيام الأخيرة أقصى جهودهم 

 في دواليب 
ّ

من أجل وضع العصي

الاتفاق على البند الأكثر حيوية بالنسبة 

اً 
ّ

ل في الرواتب. وأي
ّ
إلى صنعاء، والمتمث

ة 
ّ

ت العد
ّ

يكن، فإن »أنصار الله« أعد

د 
ّ

جد
َ

داً للسيناريوات كافة، بما فيها ت
ّ

جي

القتال، بعدما لمست استمرار رهان 

»التحالف« على ورقة الحصار باعتباره 

»الوسيلة الأسهل لتركيع اليمنيين«

مَــركــزاً لـــ 70% مــن الــقــواعــد الأميركية 
الــيــابــان، ويــتــمــوضــع فيها أغلب  فــي 
الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي الــيــابــان، التي 
يُقدّر عديدها بـ 54 ألف عسكري، هم 
تقريباً نصف الانتشار العسكري في 

منطقة المحيط الهادئ.
على أبواب الذكرى الخمسن، رجّحت 
ة 

ّ
اســتــطــلاعــات رأي فــي أوكــيــنــاوا، كف

ــز الــقــوات الأمــيــركــيــة في  ــركُّ
َ
رافــضــي ت

اليابان، على أراضي الجزيرة التي لا 
شكّل سوى 0.6% من مساحة الدولة. 

ُ
ت

 اســتــرســل مــديــر »مــشــروع 
ٌ

هــو رفــــض
ــاوا«،  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــي أوكـ الــــعــــدالــــة الـــبـــيـــئـــيـــة فـ
ــــي شـــرحـــه  ــكـــي يــــوشــــيــــكــــاوا، فـ ــيـــديـ هـ
ي القوات المسلحة في مجلسَي 

َ
للجنت

ـــن، في  ــيَّ ــنــــواب والـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـ الــ
87 منظمة  ــعــتــهــا 

ّ
وق الـــتـــي  ــة  ــالـ ــرّسـ الـ

ــشــرّعــن 
ُ
ــة، مــطــالــبــاً الم ــيـ يــابــانــيــة ودولـ

ــبــــادرة  »أخــــذ زمــــــام المــ الأمـــيـــركـــيـــن بـــــ
لإغــــــــلاق قـــــاعـــــدة فـــوتـــيـــنـــمـــا الـــجـــويـــة 
ة بناء المنشأة 

ّ
الخطيرة، وسحب خط

.»)FRF( البديلة لها

القاعدة »الأخطر في العالم«

الـــــقـــــوات  أنــــــشــــــأت   ،1945 عــــــــام  فــــــي 
أوكيناوا،  احتلالها  عقب  الأميركية، 
ــة عــلــى  ــويــ ــجــ ــدة »فـــوتـــيـــنـــمـــا« الــ ــ ــاعـ ــ قـ
أنقاض مجموعة قرى وأراضٍ زراعية 
ــنـــوان. بــعــد أكـــثـــر من  ــيـ فـــي مــديــنــة جـ
قت مــروحــيــة وزيــر 

ّ
خمسة عــقــود، حل

رامسفيلد،  دونالد  الأميركي،  الدفاع 
فـــــــــوق »فـــــوتـــــيـــــنـــــمـــــا«، خـــــــــلال جــــولــــة 
ــديــة لــقــواتــه فــي الــجــزيــرة. يُـــروى 

ّ
تــفــق

أن الــــرجــــل صُـــعـــق مــــن المـــشـــهـــد الــــذي 
»الأخطر  بأنها  القاعدة  رآه، ووصــف 
مدينة  رامسفيلد  شاهد  العالم«.  في 
ــة بــالــسّــكــان يــتــوسّــطــهــا مـــدرج 

ّ
مــكــتــظ

جــــــــــوّي، يـــــزدحـــــم مـــحـــيـــطـــه المــــلاصــــق 
والمــدارس  بالمساكن  القاعدة،  لحدود 
رامــســفــيــلــد  رآه  ــا  مــ والمـــســـتـــشـــفـــيـــات. 
فــي عـــام 2003، لــم يــكــن ســـوى الــرّعــب 
الـــذي يعشيه ســكــان جــيــنــوان يومياً. 
ــالـــي فـــقـــط، اصــطــدمــت  ــتـ ــام الـ ــعــ فــــي الــ
مروحية »53D-CH« في حرم »جامعة 
بأضرارٍ   

ً
متسببة الدولية«،  أوكيناوا 

»حُسن الحظ،  في مباني الجامعة، ولـ
ســـوى طــاقــم المـــروحـــيـــة، لـــم يُــصــب أو 
م 

ّ
الخوف من تحط ليس  أحــد«.  يُقتل 

ــا يـــــــرزحُ تــحــتــه  الــــطــــائــــرات، وحــــــده مــ
»تلوث  من  هــؤلاء  يعاني  إذ  السكان؛ 
الحركة  به  الذي تتسبّب  الضوضاء« 
ــتـــجـــاوز مــســتــوى  ــتــــي يـ الــــجــــويــــة، والــ
ــــوى المـــعـــايـــيـــر  ــتـ ــ ــسـ ــ ضــــوضــــائــــهــــا »مـ
الــبــيــئــيــة الــيــابــانــيــة 30 مـــرة يــومــيــاً«. 
وللمطالبة بوقف الطلعات الجوية أو 
تخفيضها، رفع آلاف السكان دعاوى 
ــدّ الــحــكــومــة  ــ قـــضـــائـــيـــة جـــمـــاعـــيـــة ضــ
الــيــابــانــيــة والــجــيــش الأمــيــركــي، وقــد 
حــكــمــت المـــحـــاكـــم الـــيـــابـــانـــيـــة »مــــــراراً 
ــون  ــانــ ــعــ وتـــــــــكـــــــــراراً بـــــــــأن المــــــــدّعــــــــن يــ
جــســديــاً وعقلياً مــن تــلــوث ضــوضــاء 
الــطــائــرات«. لــكــن، لا حــركــة الــطــائــرات 
فلا  فت، ولا معاناة هــؤلاء كذلك، 

ّ
توق

الــيــابــان على  ــة قضائية لمــحــاكــم  ولايـ
القاعدة الأميركية، المبنية على أرضٍ 
يابانية! ولا تقف معاناة السكان هنا، 

فــأهــالــي المــنــطــقــة المــحــيــطــة بــالــقــاعــدة 
»مسرطنة  كيماوية  لمـــواد  مــعــرّضــون 
ــات  ــابـ ــكـ ــسـ ــــن خــــــلال الانـ وخــــــطــــــرة«، مـ
العرضية وعبر تصريفها. وقد باتت 
يـــنـــابـــيـــع وآبــــــــار جـــوفـــيـــة فــــي مــحــيــط 
للشرب وريّ  القاعدة كانت تستخدم 
المــزروعــات، غير صالحة للاستعمال 

ألحقته  الـــذي  الــتــلــوّث  الـــيـــوم، بسبب 
القاعدة بها.

الاغتصاب، »FRF«… والردع

ثــــلاثــــة  ــــب  ــتـــــصـ ــ اغـ  ،1995 عـــــــــام  ــي  ــ ــ فـ
ــاة عــمــرهــا  ــتـ عــســكــريــن أمـــيـــركـــيـــن فـ
أوكــــــيــــــنــــــاوا.  ــان  ــ ــكــ ــ ســ مـــــــن  ــة  ــ ــنـ ــ سـ  12
ــي، 

ّ
المــحــل الــجــريــمــة المجتمع  أغــضــبــت 

الشارع  إلــى  الآلاف  بعشرات  ودفعت 
لــلاحــتــجــاج عــلــى الـــوجـــود الأمــيــركــي 
فــي الــجــزيــرة. لــم تــكــن تــلــك الجريمة 

ــن مـــئـــات  ــ الـــبـــشـــعـــة ســــــوى واحـــــــــدة مـ
ــقــــوات  ــتــــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا الــ الــــجــــرائــــم الــ
وقد  أوكــيــنــاوا،  أرض  الأميركية على 
تجاوزت، حتى عام 2020، الستة آلاف 
اغتصاب،  جريمة، منها 129 جريمة 
ــــاوا  ــنـ ــ ــيـ ــ ــلــــس جـــمـــيـــع أوكـ ــجــ وفـــــــق »مــ
التالي،  الــعــام  لحقوق الإنــســان«. فــي 
ت طائرة الرئيس الأميركي، بيل 

ّ
حط

لتتشكّل  الـــجـــزيـــرة،  عــلــى  كــلــيــنــتــون، 
بـــعـــدهـــا لـــجـــنـــة عـــمـــل مـــشـــتـــركـــة بــن 
البلدين، انتهت إلى موافقة الولايات 
المتحدة على إعادة آلاف الأفدنة التي 
تشغلها قواتها، منذ الحرب العالمية 
الــثــانــيــة، إلـــى أوكــيــنــاوا، ومـــن بينها 
الأراضــــــي الــتــي تــقــوم عــلــيــهــا قــاعــدة 
بديلٍ  بناء  عقب  الجوية،  »فوتينما« 
ــل الــجــزيــرة،  لــهــا فـــي مــوقــع آخـــر داخــ
خـــلال خــمــس إلـــى ســبــع ســـنـــوات. مــرّ 
ـــنـــقـــل الـــقـــاعـــدة بــعــد 

ُ
ــم ت ــ 26 عــــامــــاً، ولـ

القسم  فــي  أورا  هينوكو  خليج  إلـــى 
مد 

ُ
الــشــمــالــي مــن الــجــزيــرة، الـــذي اعت

فالمشروع  »فوتينما«.  لـ بديلٍ  كموقع 
ــة  ــيــ ــراطــ ــمــــوقــ ــديــ »يـــــتـــــحـــــدّى مـــــبـــــدأ الــ
البيئية«.  والعدالة  القانون  وسيادة 
وقــد عــبّــر شعب أوكــيــنــاوا فــي عامَي 
له  الــرافــض  عــن موقفه  2014 و2018 
مــن خـــلال إعــطــاء أصـــواتـــه لحاكمَن 
ــن لــلــمــشــروع، وصـــوّت %72 

َ
مــعــارض

فـــــي اســــتــــفــــتــــاء غــــيــــر مــــلــــزم فـــــي عــــام 
البديلة. وما  المنشأة  2019 ضدّ بناء 
ــق المــعــارضــن، عــدم المــبــالاة 

َ
يــزيــد حــن

الخليج  ردم  مــن  المـــشـــروع:  بمخاطر 
ــــدمّــــر ثـــروتـــه الــبــيــئــيــة«، إلــى  ــــذي »يُ الـ

ــــدرة على  ــــذي »لا قـ ــاعِـــه الـ هــشــاشــة قـ
ــــى »الــــصــــدوع  تـــدعـــيـــمـــه«، وصـــــــولًا إلـ
الــبــنــاء. ووفــق  مــوقــع  النشطة« تحت 
»The Nation« الأميركية، فإن عمليات 
الــــــــــــرّدم تـــســـتـــخـــدم أراضــــــــــي تــمــتــلــئ 
الأمــيــركــي  ببقايا ضــحــايــا الاحــتــلال 
لأوكيناوا، و»إذا استمرت الخطة كما 
هـــي مــكــتــوبــة، فــســيــتــم بــنــاء الــقــاعــدة 
الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى أســــاسٍ 

مليءٍ بعظام قتلى الحرب«.
تــطــوّرات زيـــارة رئيسة مجلس  زادت 
بيلوسي،  نانسي  الأمــيــركــي،  الــنــواب 
إلــى تــايــوان، أزمــة الانتشار الأميركي 
ــلــه من 

ّ
ــمــث

ُ
فــي أوكــيــنــاوا تــعــقــيــداً، لمــا ت

الأميركية  للقوات  استراتيجية  عقدة 
فــي منطقة المــحــيــط الـــهـــادئ، عـــدا عن 
كونها تستضيف القواعد العسكرية 
الأقـــرب إلــى تــايــوان، فــي مــا لــو قــرّرت 
واشــنــطــن الــتــدخــل عــســكــريــاً لصالح 
تايبيه، ضــدّ بــكــن. فــي المــقــابــل، أقلق 
تايوان  الحرب في مضيق   طبول 

ّ
دق

ــم لــــن يـــكـــونـــوا  ــهـ ــكــــان الــــجــــزيــــرة، فـ ســ
التي  الصينية  الضربات  عــن  بمنأى 
أيّ حــرب  فــي  ســيــكــون هــدفــهــا الأول، 
القواعد  تــكــون واشــنــطــن طــرفــاً فيها: 
ــي أوكــــيــــنــــاوا. لا يُــقــنــع  ــة فــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
يــوشــيــكــاوا والمــوقــعــون عــلــى رسالته 
بضرورات  التحجّج  الكونغرس،  إلى 
 .»FRF« الردع للاستمرار في مشروع
بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم، فــــإن »بـــنـــاء قــاعــدة 
أوكيناوا،  أخــرى في  أميركية عملاقة 
ــــن احــتــمــالــيــة  ــد مـ ــزيــ ــل يــ ــ ــــل، بـ

ّ
لا يُــــقــــل

الهجوم« على جزيرتهم.

صهيب العتر

للقواعد  بشرية  كــدروعٍ  ستخدم 
ُ
»سن

العسكرية، وليس العكس. لا نريد أن 
استخدام  نريد  ولا  استخدامنا،  يتمّ 
بحارنا وغاباتنا وأراضينا وسمائنا 
ــص، 

ّ
ــدول«. هــكــذا لــخ ــ فــي صـــراعـــات الــ

لمــوقــع »إنــتــرســبــت« الأمــيــركــي، كــاتــبُ 
الرسالة التي وصلت إلى الكونغرس 
 شريحة 

َ
الفائت، موقف الشهر  مطلع 

واســعــة مــن ســكــان جــزيــرة أوكــيــنــاوا 
الـــيـــابـــانـــيـــة، مـــن 32 قـــاعـــدة ومــنــشــأة 
ــمــس 

ُ
 خ

ُّ
ــتـــل عـــســـكـــريـــة أمـــيـــركـــيـــة، تـــحـ

مــســاحــتــهــا. وأوكـــيـــنـــاوا هـــي جــزيــرة 
تتبعها إدارياً سلسلة جزر في أقصى 
الــجــنــوب، تنتهي بــجــزر ريــوكــيــو في 
ويــصــادف  لــتــايــوان.  الشرقي  الشمال 
ــرور 50 عـــامـــاً على  ــ الـــعـــام الـــجـــاري مـ
إعــادتــهــا إلــى الــيــابــان فــي عــام 1972، 
ــان  ــ ــا شـــــــرّعـــــــت »اتـــــفـــــاقـــــيـــــة سـ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ بـ
الــحــرب  عــقــب   ،»1951 فــرانــســيــســكــو 
الأميركي  الاحــتــلال  الثانية،  العالمية 
لها. حوّلت واشنطن مع مرور الوقت، 
ــلــث ســكــانــهــا، 

ُ
الــجــزيــرة الــتــي قــتــلــت ث

لقواتها  قاعدة عسكرية ضخمة  إلــى 
في المحيط الهادئ، حيث باتت اليوم 

أوكيناوا اليابانية... »كيس  رمل« في حروب واشنطن

عام  في  احتلالها  منذ  اليابانية،  أوكيناوا   
ُ

ترزح

الأميركي. وعلى رغم مرور  العبء  1945، تحت 

 أن القوات 
ّ

50 عاماً على عودتها إلى اليابان، إلا

الجزيرة   
ً

لة
ّ

محو أبــداً،  تغادرها  لم  الأميركية 

أغلب  فيها  ز 
ّ

رك
ُ

ت ضخمة  عسكرية  قاعدة  إلى 

يعاني  وفيما  اليابان.  في  العسكري  انتشارها 

جة والتلوث وحوادث اصطدام 
ّ

شعبها من: الض

القتل  إلى  تصل  التي  الجرائم  ومئات  الطائرات، 

ر 
ّ

التوت زيادة  مع  السكان،  ف 
ّ

يتخو والاغتصاب، 

رملٍ  أكياس  إلى  تحويلهم  من  الصين،  بحر  في 

للأميركيين، في أي حربٍ قد تكون مقبلة

وصلت التفاهمات في شأن الهدنة إلى طريق مسدود )أ ف ب(

مطارات

موانئ

مناطق تدريب

معسكرات

اتصالات

ذخيرة ووقود

طبابة واستجمام 

٣٢
قاعدة «فوتينما» قاعدة ومنشأة أميركية

الجوية

الانتشار العسكري الأميركي

فـي جزيـرة أوكيناوا اليابانية

(FRF) خليج هينوكو أورا ـــ مشروع

تصميم

علي فران

بحر الصين 

الشـرقـــي

تـــنـــاول المـــســـار الــســيــاســي بــــأيّ شــكــل، 
ه 

ّ
حق من  اليمني  الشعب  ينتفع  لم  ما 

اً إنسانيّاً تكفله 
ّ
الطبيعي باعتباره حق

ــلــعــون 
ّ
الـــقـــوانـــن الـــدولـــيـــة. ويـــقـــول مــط

ــع واشــــنــــطــــن، إن  ــات مــ ــاوضــ ــفــ عـــلـــى المــ
ظهر الفرق بن 

ُ
الأيام المقبلة يمكن أن ت

عوا بن 
ّ
واشنطن ووكلائها الذين توز

مــعــارِض لــلــشــروط الإنــســانــيــة للهدنة 
ومــؤيــد لــهــا، وهـــو تــبــايــن يــأتــي عــادة 
 طـــرف. 

ّ
وفــــق الأهـــــــداف الـــخـــاصـــة بـــكـــل

ل 
ّ
تتمث دائــمــاً  الـــكـــأداء  العقبة  أن  عــلــى 

في موقف السعودية التي لا يمكن أن 
الصفرية«  »النتائج  عقلية  عن  تحيد 
وإذا  الكاملة.  الهزيمة  بمعنى  لليمن، 
اضطرّت إلى ترك تلك العقلية، فيكون 
ــــت وتـــحـــت ضــغــوط 

ّ
ذلـــــك بــشــكــل مــــؤق

شديدة من حليفتها الأميركية. وعلى 
ــري، تــســعــى  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ رغـــــــم خـــضـــوعـــهـــا الـ
ــــاض إلـــــى تـــجـــويـــف الــتــفــاهــمــات  ــريـ ــ الـ

لت واشنطن الجزيرة 
ّ

حو

لث سكانها، 
ُ

التي قتلت ث

إلى قاعدة عسكرية 

ضخمة لقواتها في 

المحيط الهادئ

تعتمد واشنطن 

وحلفاؤها في 

التفاوض مع صنعاء 

الاستراتيجية الإسرائيلية 

مع قطاع غزة
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حكِم استعداداتها:
ُ

صنعاء ت

 للتصعيد
ً

جهة
ُ

البحر و



خــيــار الــعــبــث والـــوهـــم، أثـــار مــخــاوف 
ــســاع ظــاهــرة انــخــراط 

ّ
الاحــتــال مــن ات

ــنـــي فــي  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ عــــنــــاصــــر الأمــــــــــن الـ
عــمــلــيــات المــقــاومــة. وفـــي هـــذا الإطــــار، 
أوهــاد  الإســرائــيــلــي،  الصحافي  كتب 
بــن حــمــو، فــي »الــقــنــاة 12« الــعــبــريــة، 
أن قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
التقوا مع رئيس السلطة لاستفسار 
ــمّــــا يـــمـــكـــن فـــعـــلـــه فــــي حــــالــــة فـــقـــدان  عــ
السيطرة على عناصر الأجهزة الذين 
يــذهــبــون إلـــى تنفيذ عــمــلــيــات. وجــاء 
الـــــرد مـــن أحــــد قـــــادة الأجــــهــــزة، الـــذي 
قال لعباس: »لا يمكن السيطرة على 
عامّة العناصر والجنود في الأجهزة 

الأمنية«.
وإزاء الضغوط التي تمارَس واشنطن 

وتل أبيب على السلطة للقيام بدورها 
قدرتها  وعــدم  المقاومين،  في ماحقة 
على ذلك نظراً إلى ارتداداته الشعبية، 
ــيّـــة عــن  ــــدس« المـــحـــلـ ــ نـــقـــلـــت »شـــبـــكـــة قـ
مصادر لم تسمّها، قولها إن الأجهزة 
الأمنية الفلسطينية في مدينة نابلس 
ــن »عــريــن  ــع مـــطـــارديـــن مـ تـــتـــواصـــل مـ
الأسود« لإقناعهم بتسليم أسلحتهم 
والــحــصــول عــلــى تــفــريــغ فــي الأجــهــزة 
قــوات  الأمنية، وضــمــان عــدم ماحقة 
الاحتال لهم، في مقابل عزوفهم عن 
المشاركة في عمليات المقاومة. ولفتت 
ــفــت في 

ّ
إلــــى أن جـــهـــود الأجـــهـــزة تــكــث

أعــقــاب الاحــتــجــاجــات الــتــي شهدتها 
ــر اعـــتـــقـــال المــــطــــارَد  ــ ــلـــى إثــ المـــديـــنـــة عـ
مصعب اشتية، والــذي كان منضوياً 
فــي إطـــار »عــريــن الأســــود«، وإدراكــهــا 
أيّ اعتقال آخر مشابه ستكون له  أن 
ارتدادات أكبر. لهذا، ذهبت في اتجاه 
المــطــارَديــن  لإقــنــاع  مساعيها  تكثيف 
بتسليم ساحهم، وهو ما فشلت في 
ت حملة اعتقالات 

ّ
تحقيقه، بينما شن

في الأيام الأخيرة في منطقة نابلس، 

العالم 11 العالم 10

خ انقسام المعارضة 
ُّ

مع ترس

ة« )لقاء 
ّ

ين: »تحالف الأم
َ

ار
ّ

إلى تي

ة(، و»تحالف العمل والحرية« 
ّ

الست

له »حزب الشعوب 
ّ

الذي شك

الديموقراطي« الكردي بمعزل 

ل، تصبح طريق الرئيس 
ّ

عن الأو

رجب طيب إردوغان إلى الرئاسة 

 وعورة. لكن هذا لا يعني، 
ّ

أقل

في حال من الأحوال، أن إطاحته، 

ي 
َ

ار
ّ

وهي هدف ثابت لتي

المعارضة، لن تكون في متناول 

حكى 
ُ

 ما ي
ّ

اليد، خصوصاً في ظل

ل« واشنطن 
ُّ

دخ
َ

عن احتمال »ت

للضغط على الأكراد الذين 

ك خلافاتهم 
ْ

»تمون« عليهم لتر

ة« جانباً، والاتفاق 
ّ

مع »لقاء الست

ح مشترك« لإزاحة 
ّ

على »مرش

إردوغان »معاً«

محمد نور الدين

في  الجمهورية  رئــاســة  معركة  أن  يــبــدو 
ــبــات 

ّ
تــركــيــا مــقــبــلــة عــلــى تــــطــــوّرات وتــقــل

أثرها على مجمل مسارها، كما  ستترك 
على نتائجها، وذلــك بعدما قطع »حزب 
ل 

َّ
الممث الــكــردي  الــديــمــوقــراطــي«  الشعوب 

فــي البرلمان - مــن حيث المــبــدأ - الجسور 
مــع »لــقــاء الــســتــة« المـــعـــارِض، عــلــى الأقــل 
فــــي الـــجـــولـــة الأولــــــــى مــــن الانـــتـــخـــابـــات. 
فــقــد أعــلــن الـــحـــزب عـــن تــشــكــيــل »تــحــالــف 
الاشتراكي   - الــيــســاري  والــحــريــة«  العمل 
مــع خمسة أحـــزاب أخـــرى، هــي: »الحركة 
المجالس  »فيدرالية  »العمل«،  العمالية«، 
الاشتراكية«، »العمّال التركي« و»الحرية 
المجتمعية«. ويهدف التحالف، وفق بيان 
ف الدمار« الذي أحدثه 

ْ
صدر عنه، إلى »وق

»العدالة  حزبَي  بين  الجمهور«  »تحالف 
والعمل  القوميّة«،  و»الحركة  والتنمية« 
ــادي مــــن شـــأنـــه أن  ــتـــصـ عـــلـــى بـــرنـــامـــج اقـ
»يقضي على الفقر، ويؤمّن الاحتياجات 
الأســاســيّــة لــلــنــاس، ويــجــعــل نــظــام الــفــرد 
الدفاع  كما  للعمل«،  صالح  غير  الــواحــد 
ــلــــويــــين فـــــي المــــواطــــنــــة  عـــــن »حـــــقـــــوق الــــعــ
ــيـــخ  المـــتـــســـاويـــة مــــع الـــجـــمـــيـــع«، و»تـــرسـ
ـــي عن 

ّ
الـــعـــلـــمـــانـــيّـــة«، داعـــيـــاً إلــــى »الـــتـــخـــل

إلى  عية«، ولكن »الأهــمّ«،  التوسُّ الحروب 
 للمسألة الكردية«.

ٍّ
إيجاد »حل

في الأرقام، لا يضيف هذا التحالف الكثير 
إلى النسبة التي سينالها عصبه الرئيس، 
أي »حزب الشعوب الديموقراطي«، والتي 
ـــ10%. وبــمــا أنـــه أعــلــن عــن نفسه  ــ تــقــارب الـ
بمعزل عن »لقاء الستة« المعارض، فإن أيّ 
ــح سيدفع بــه إلــى الـــدورة الأولـــى من 

ّ
مــرش

الانتخابات، سيعني عدم حصول أيٍّ من 
أو »تحالف  حَيْ »تحالف الجمهور« 

ّ
مرش

الأمّة« على النسبة المطلوبة للفوز في هذه 
حَي السلطة 

ّ
الدورة، وبالتالي انتقال مرش

والمــــعــــارضــــة إلـــــى الـــتـــنـــافـــس فــــي الــــــدورة 
العمل  »تحالف  لـ ستكون  وهــنــا،  الثانية. 
والحرية« الكلمة الفصل لتحديد مَن يفوز 
ــرّر الــتــحــالــف  ــ ــال قـ بـــالـــرئـــاســـة. لــكــن فـــي حــ
عــــدم الــتــصــويــت فـــي الــــــدورة الــثــانــيــة، أو 
النتيجة  تكون  فلن  لمؤيّديه،  الحرية  تــرك 
فــرز آخــر الأوراق في  إلــى حــين  محسومة 

صناديق الاقتراع.
بــهــذا، تكون الأنــظــار شاخصة إلــى طاولة 
»تحالف  منها  ف 

ّ
يتأل التي  ة« 

ّ
الست »لــقــاء 

الجمهوري«،  »الشعب  أحـــزاب:  أي  الأمّــــة«، 
م«،  ــدُّ ــقــ ــتــ »الــــجــــيّــــد«، »الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة والــ
و»السعادة«.  »الديموقراطي«  »المستقبل«، 
ــفــق »أركــــان 

ّ
ــع المــعــارضــة إلـــى أن يــت

ّ
وتــتــطــل

ح مشترك يكون قادراً 
ّ

الطاولة« على مرش
ها تتفادى، حتى 

ّ
على هزيمة إردوغان، لكن

الآن، البحث في الأسماء التي يمكن البدء في 
ح من بينها. ويمكن 

ّ
غربلتها، لاختيار مرش

 عضوٍ من أعضاء 
ّ

الإشــارة هنا، إلى أن كل
ــح المشترك«، 

ّ
اللقاء، يــرى فــي نفسه »المــرش

مــرال  الــجــيّــد«،  »الــحــزب  باستثناء رئيسة 
ـــل الإشـــــــــراف عــلــى 

ّ
آقـــشـــيـــنـــيـــر، الـــتـــي تـــفـــض

حــكــومــة »الــنــظــام الــبــرلمــانــي الـــقـــوي« الــذي 
إردوغـــان.  المعارضة بعد إطاحة  ستنشئه 
ــاء، يـــصـــول رئـــيـــس »حــــزب  ــ ــنـ ــ ــــذه الأثـ فــــي هـ
كيليتشدار  كــمــال  الـــجـــمـــهـــوري«،  الــشــعــب 
أوغــــلــــو، ويـــجـــول ويــقــيــم المـــهـــرجـــانـــات في 
ـــح. وفـــي حال 

ّ
الــبــاد كما لــو أنـــه هــو المـــرش

موافقة حزبه على ترشيحه، فإن الأحــزاب 
ــة« لـــن يــكــون لها 

ّ
الأخـــــرى فـــي »لـــقـــاء الــســت

جُــل العلويّة  الـــرأي نفسه، لكون أصــول الــرَّ
ل من حظوظه في الفوز. لهذا، 

ّ
الكرديّة ستقل

تــســعــى آقــشــيــنــيــر إلــــى تــرشــيــح شخصيّة 
مِن  الجمهوري«،  »الشعب  من  علويّة  غير 
مِثل رئيس بلدية أنقرة، منصور يــاواش، 
الــعــضــو الــســابــق فـــي »الـــحـــركـــة الــقــومــيــة« 
الـــذي كــانــت تنتمي إلــيــه زعــيــمــة »الــجــيّــد« 
قبل أن تنشق عنه وتــؤسّــس حزبها الذي 
تعطيه استطاعات الرأي أكثر من 16% من 
ح للرئاسة 

ّ
الأصــوات، ما يعني أن أيّ مرش

م. وهنا، 
َ
لا تؤيّده آقشينير وحزبها، سيُهز

أكــرم  اسطنبول،  بلدية  رئيس  اســم  يظهر 
ــاً عن  ــويّـ ـــحـــاً قـ

ّ
ــلــــو، بــصــفــتــه مـــرش إمـــــام أوغــ

»حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري«، لأن جـــذوره 
غير القومية قد تسهم، في ظروف محدّدة، 
»الشعوب  أصــوات  استقطابه  احتمال  في 

الديموقراطي« الحاسمة.
ــا، تـــعـــتـــقـــد بــــعــــض الأوســــــــاط  ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
ــيـــة أن إردوغــــــــان يــنــتــظــر »بـــفـــارغ  الإعـــامـ
حها، حتى 

ّ
المعارضة مرش إعان  الصبر« 

ــا إن كــانــت  ــرّر مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات ومــ ــقـ يـ
ستجري في التوقيت المحدّد لها - أي في 
تقديمها.  أنــه سيقرّر  أم   - المقبل  حــزيــران 
ووفق هذه الأوساط، فإنه في حال حدّدت 
حها باكراً، أي خال شهرين 

ّ
المعارضة مرش

عــلــى الأكـــثـــر، فــســيــذهــب الــرئــيــس الــتــركــي 
إلــى انــتــخــابــات مــبــكــرة، قبل أن تستجمع 
ـــح الــجــديــد. 

ّ
المــعــارضــة قــوّتــهــا حـــول المـــرش

ـــح المـــعـــارضـــة كــمــال 
ّ

وفــــي حــــال كــــان مـــرش
ــان  إردوغـ س 

ّ
فسيتنف أوغــلــو،  كيليتشدار 

الـــصـــعـــداء، إذ يــســهــل عــلــيــه »اصـــطـــيـــاده« 
بــســبــب خــلــفــيّــتــه الــديــنــيــة والإثـــنـــيـــة، كما 
أن هــزيــمــة مــنــصــور يـــــاواش ســتــكــون في 
الــيــد، لأنــه »ســيُــحــرم« نهائيّاً من  متناول 
القومية.  جـــذوره  بسبب  كـــردي  تأييد  أيّ 
ضح الصورة، فإن السؤال الذي 

ّ
وإلى أن تت

بدأ يُطرح في الدوائر الداخلية يدور حول 
ما إن كــان الغرب المــعــادي لبقاء إردوغــان 
ــم فــي  ــاسـ فــــي الـــســـلـــطـــة، ســـيـــقـــوم بــــــدور حـ
ح المعارضة، وما إن كان 

ّ
تحديد اسم مرش

الديموقراطي«  »الشعوب  على  سيضغط 
ــــون واشـــنـــطـــن  ــ ــح، كـ ــ ــ ـ

ّ
ــرش ــ ــ ــذا المـ ــ ــ ــد هـ ــيـ ــأيـ ــتـ لـ

المــتــحــالــفــة مــــع »قـــــــوات حـــمـــايـــة الــشــعــب« 
الأكــراد  الكردية في سوريا، »تمون« على 
وعــلــى »الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي«. وعلى 
هذه الخلفية، يُشار إلى زيارة كيليتشدار 
أوغــلــو المرتقبة إلــى واشنطن، بــين 9 و13 
م، يدفع أقاماً  تشرين الأول الجاري. ما تقدَّ
مــوالــيــة لإردوغــــــــان، مــثــل صــحــيــفــة »يــنــي 
اتــهــام المــعــارضــة بالتحالف  إلـــى  شــفــق«، 
ســـرّاً مــع »الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي« )ومــن 
وجماعة  الــكــردســتــانــي«(  »الــعــمّــال  خلفه 
فتح الله غولين، ليكون اللقاء الفعلي بين 
ثمانية وليس ستة أحزاب. وكل ذلك، تقول 
ــان  الــصــحــيــفــة، يــهــدف إلـــى إســقــاط إردوغــ
المقبل،  في حزيران  الاقتراع  في صناديق 

وبفارق محترم.

د:
ّ

المعارضة لا تتوح

 وعورة
ّ

طريق إردوغان أقل

ما بعد نكسة ليمان... روسيا أمام خيارات صعبة

سيزور كيليتشدار 

أوغلو واشنطن بين

9 و13 تشرين الأول 

الجاري

رت »حماس« من أن 
ّ

حذ

انتهاكات الاحتلال في 

الأقصى تجعله في 

عين الخطر، وتجعل 

ها في 
ّ
المنطقة كل

عين العاصفة

أســبــوع، بخطر  قبل  غــيــراســيــمــوف، 
ــيـــــش الـــــــروســـــــي فـــي  ــ ــــجـ ــــق الـ ــــويـ ــطـ ــ تـ
المدينة، مشيراً إلى أن الأخير أعرب 
لــــه عــــن ثـــقـــتـــه بـــــأن الانــــســــحــــاب مــن 
كــراســنــي لــيــمــان وضــواحــيــهــا، غير 
ممكن. ودعا قاديروف إلى ضرورة 
الخاصّة  العمليات  مفهوم  تطبيق 
القوات  ضــرب  عبر  مختلف،  بشكل 
أقسى،  بشكل  ومعدّاتها  الأوكرانية 
اتخاذ  اعتقاده بضرورة  معرباً عن 
العرفية  الأحــكــام  إلــى  تصل  تدابير 
فـــي المـــنـــاطـــق المــتــاخــمــة لأوكـــرانـــيـــا، 
و»إذا لزم الأمر، استخدام الأسلحة 

التكتيكية«. النووية 
من وجهة نظر الخبراء العسكريين، 
ــة  ــيــ ــرانــ ــرة الـــــقـــــوات الأوكــ ــيـــطـ ــإن سـ ــ فــ

ــع الـــخـــســـارة الــتــي  ــ الــتــقــلــيــل مــــن وقـ
مُــنــيــت بــهــا مــوســكــو، إذ أعــلــنــت أنــه 
»بـــســـبـــب الـــتـــهـــديـــدات بـــالـــتـــطـــويـــق، 
ــــوات المـــتـــحـــالـــفـــة مــن  ــقـ ــ تـــــمّ إبــــعــــاد الـ
ــة  ــهـــوريـ ــمـ ــان فـــــي جـ ــمــ ــيــ كــــراســــنــــي لــ
دونــيــتــســك الــشــعــبــيــة، لــتــتــراجــع إلــى 
خــطــوط أكــثــر فـــائـــدة«. عــلــى أن هــذا 
يُــقــنــع رئــيــس جمهورية  لــم  الإعـــان 
الذي  قاديروف،  رمضان  الشيشان، 
انــتــقــد، عــبــر قــنــاتــه فـــي »تــيــلــغــرام«، 
ــاً قـــائـــد  ــــهــــمــ

ّ
ــت ــاب، مــ ــ ــحــ ــ ــســ ــ قـــــــــرار الانــ

المــــنــــطــــقــــة الــــعــــســــكــــريــــة المـــــركـــــزيـــــة، 
»الــتــقــصــيــر فــي  ألـــكـــســـنـــدر لابـــــين، بـــ
قــاديــروف  وكشف  المنطقة«.  حماية 
ــلــــغ رئــــيــــس الأركـــــــــان الـــعـــامـــة  أنـــــه أبــ
فاليري  الــروســيــة،  المسلحة  للقوات 

 
َ

تسجيل الأوكرانية  القوات  واصلت 
م ميداني بعد إعانها السيطرة  تقدُّ
ــنـــة كـــراســـنـــي لـــيـــمـــان فــي  ــلـــى مـــديـ عـ
مهمّ  تــطــوّر  فــي  دونيتسك،  مقاطعة 
ــاعـــات فــقــط مـــن إعـــان  ــاء بــعــد سـ جــ
بوتين،  فاديمير  الروسي،  الرئيس 
ــك  ــانـــسـ ــــي« لـــوغـ ـ

َ
ــت ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ضـــــــمّ »جـ

زابوروجيا  ي 
َ
ومقاطعت ودونيتسك 

وخـــيـــرســـون الأوكـــرانـــيـــة، إلــــى قـــوام 
روســـــــيـــــــا الاتــــــــحــــــــاديــــــــة. والمـــــديـــــنـــــة 
الرئيس  عــلــن 

َ
أ الــتــي  الاســتــراتــيــجــيــة 

زيلينسكي،  فــولــودمــيــر  الأوكـــرانـــي، 
»تــــحــــريــــرهــــا« بـــالـــكـــامـــل، كــــانــــت قــد 
الــروســي  الجيش  أيــدي  فــي  سقطت 
الماضي. من جهتها،  أيار  نهاية  في 
ــيـــة  الـــروسـ ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  حــــاولــــت 

ـــد 
ّ
ـــعـــق

ُ
ــي لــــيــــمــــان ســـت ــنـــ عــــلــــى كـــــراســـ

مـــوقـــف الـــقـــوات الـــروســـيـــة والـــقـــوات 
الموقع الاستراتيجي  الحليفة بحكم 
للسكك  رئيس  تقاطع  على  للمدينة 
الــحــديــد فـــي مــنــطــقــة كــرامــاتــورســك 
ــيـــر  ــبـ ــك. ولـــــفـــــت الـــخـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ فــــــي دونـ
شوريجين،  فــاديــســاف  العسكري، 
إلـــى أن »نـــجـــاح الـــقـــوات الأوكــرانــيــة 
ـــراً«، مــوضــحــاً  ــيـ ـــطــ ــدّ تــــهــــديــــداً خـ ــعــ يــ
ــاع مهمّة  ــعــدّ عــقــدة دفـ

ُ
أن المــديــنــة »ت

ــى الــتــشــكــيــات  لــلــغــايــة بــالــنــســبــة إلــ
لها،  استعادتهم  وبعد  الأوكــرانــيــة، 
ســـيـــكـــون بـــمـــقـــدورهـــم المــــضــــيّ قــدمــاً 
فـــي اتـــجـــاه لــوغــانــســك«. مـــن جــهــتــه، 
الثامن  للجيش  السابق  القائد  قــال 
والـــخـــمـــســـين لــلــمــنــطــقــة الــعــســكــريــة 

جنرال  الميجور   ،)SMD( الجنوبية 
ــه مـــن وجــهــة  أنـــدريـــه غـــورولـــيـــف، إنــ
نــــظــــر عـــســـكـــريـــة »يــــصــــعــــب تــفــســيــر 
سقوط كراسني ليمان«، مشيراً إلى 
قِــبَــل المــســؤولــين  وجـــود تقصير مــن 
المـــيـــدانـــيـــين عـــن المــنــطــقــة فـــي تــقــيــيــم 
الـــوضـــع بــشــكــل دقـــيـــق، ولافـــتـــاً إلــى 
العسكرية،  الهرمية  في  خلل  وجود 
القيادة  إلــى  الــتــقــديــرات  فــي نقل  أي 

العليا. العسكرية 
ــرة عــلــى  ــطـ ــيـ ــسـ ــو الـ ــكـ خــــســــارة مـــوسـ
كـــراســـنـــي لـــيـــمـــان تــــأتــــي بـــعـــد نــحــو 
ــارة مـــديـــنـــة  ــ ــســ ــ ــلــــى خــ ــــين عــ ــــوعـ ــبـ ــ أسـ
إيــــزيــــوم، وبـــعـــد ســـاعـــات عـــلـــى ضـــمّ 
ــا أربـــــــع مـــنـــاطـــق أوكــــرانــــيــــة.  ــ ــيـ ــ روسـ
ــع المــــراقــــبــــون الـــعـــســـكـــريـــون  ــ

ّ
ــوق ــتــ ويــ

الــــروس أن يتخذ بــوتــين، عــلــى هــذه 
الــخــلــفــيــة، قـــــــرارات عــســكــريــة مــهــمّــة 
تــعــيــد تــرتــيــب المــشــهــد فـــي المـــيـــدان، 
ــنــــاءً عـــلـــى تـــحـــذيـــره كــيــيــف مــــن أن  بــ
بكل  أراضيها  عــن  ستدافع  موسكو 
الــســبــل المــمــكــنــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
علن عن وصول دفعات من الجنود 

ُ
أ

ــقـــوا بــالــخــدمــة  ــتـــحـ ــمّــــن الـ الــــــــروس مــ
ــرار الــتــعــبــئــة الــجــزئــيــة  ــ ــاءً عــلــى قـ ــنـ بـ
إلــى دونــيــتــســك، وهــي خــطــوة عــدّهــا 
الخبراء العسكريون إجراءً أوليّاً من 
مــوســكــو لــتــعــزيــز وتــحــصــين المــواقــع 
فـــي المـــديـــنـــة قــبــل اســـتـــعـــادة الـــقـــوات 
ــدّ الــهــجــوم  ــادرة لـــصـ ــ ــبـ ــ الـــروســـيـــة المـ

الأوكراني المضادّ.
)الأخبار(

رام الله - أحمد العبد

ه 
ّ
لا تــزال تداعيات الــعــدوان الــذي شن

جـــيـــش الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى 
ــاء المــــاضــــي،  ــ ــ ــعـ ــ ــ مــــديــــنــــة جــــنــــين، الأربـ
ــــداء، تــلــقــي  ــهـ ــ ــة شـ ــعــ ــــى فـــيـــه أربــ ــقـ ــ وارتـ
حيث  الغربية،  الضفة  على  بظالها 
يتنامى الغضب الشعبي من الجرائم 
ــة، وتـــتـــصـــاعـــد تــــوازيــــاً  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
مقاومون  ــذ 

ّ
ونــف الــفــدائــيــة.  العمليات 

ــــن الأســـــــــود«،  ــريـ ــ ــــن مـــجـــمـــوعـــات »عـ مـ
ــار،  ــــاق نـ ــــس، عــمــلــيّــتــي إطـ صـــبـــاح أمـ
الأولــى قــرب بلدة بيت فوريك شرقي 
نــابــلــس، اســتــهــدفــت مــركــبــة وحــافــلــة 
لــــلــــمــــســــتــــوطــــنــــين، وأصــــــــيــــــــب فـــيـــهـــا 
مستوطن، والثانية عند مدخل قرية 
ــين 

َ
ــــــرِض عــلــى إثــــر الــعــمــلــيــت

ُ
ســـالـــم. وف

ــت 
ّ
ــين، حــيــث شــن

َ
إغــــاق كــامــل لــلــبــلــدت

قـــــــوات الاحـــــتـــــال عـــمـــلـــيـــات مـــداهـــمـــة 
ــلــتــهــا مـــواجـــهـــات مع 

ّ
وتــفــتــيــش، تــخــل

الشبان.
ــة، خــــال  ــيــ ــربــ ــغــ وشـــــهـــــدت الــــضــــفــــة الــ
ــــات  ــهـ ــ ــــواجـ الــــــســــــاعــــــات المــــــاضــــــيــــــة، مـ
مركبة  اســتــهــداف  أعــقــاب  فــي  عنيفة 
جنوبي  يطا  مدينة  قــرب  إسرائيلية 
الـــخـــلـــيـــل، ونـــقـــطـــة عـــســـكـــريـــة لــجــيــش 
الاحـــتـــال فـــي جــبــل جـــرزيـــم، وإطـــاق 
إيل«  »بيت  اتجاه مستوطنة  نــار في 
اســـتـــهـــدف  فـــيـــمـــا  الــــلــــه،  ــالـــي رام  ــمـ شـ
مــقــاومــون حــاجــز الجلمة قــرب جنين 
بـــعـــبـــوات مــحــلــيّــة الـــصـــنـــع مــــن طــــراز 
»كواع«. وعاد زخم المواجهات الليلية 
في أكثر من منطقة في مدينة القدس، 
كـــان أبــرزهــا اســتــهــداف مكتب عضو 
ــتــــطــــرّف، إيـــتـــمـــار بــن  »الـــكـــنـــيـــســـت« المــ
غفير، في حي الشيخ جراح، بزجاجة 
حــارقــة، مــا أدّى إلـــى احــتــراقــه. وعلى 
إثر الاستهداف، قام بن غفير - برفقة 
بتنظيم   - المستوطنين  مــن  مجموعة 
مـــســـيـــرة عـــدوانـــيـــة فــــي الــــحــــي، حــيــث 
تصدّى الأهالي لهم. كذلك، شهد حيّ 
الــطــور فــي المدينة مــواجــهــات عنيفة، 
زجــاجــات حارقة  ألقى خالها شبان 
أوروت«،  »بيت  مستوطنة  اتجاه  في 
فــيــمــا انـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات مـــع قـــوات 
الاحــتــال فــي بــلــدة ســلــوان، وشــهــدت 
بلدة العيزرية، مساء السبت، اشتباكاً 
حاً أعقب تشييع الأهالي جثمان 

ّ
مسل

الــشــهــيــد فـــايـــز دمـــــــدوم، الـــــذي ارتــقــى 
 إلى 

ً
برصاص جنود الاحتال، إضافة

مواجهات وعمليات إلقاء حجارة في 
العديد من المناطق في بيت لحم ورام 
الله وقلقيلية. وفي موازاة هذا الزخم، 
ب قصوى في  يفرض العدو حالة تأهُّ
ين، مع ازدياد 

َ
ت

ّ
الضفة والقدس المحتل

عمليات  بتنفيذ  الساخنة  الإنــــذارات 

غضب الضفة لا يهدأ: المواجهة الشامـلة أقرب

تركيافلسطين

تقرير

ــة، بــــالــــتــــزامــــن مـــــع »الأعـــــيـــــاد  ــ ــيـ ــ ــدائـ ــ فـ
الــيــهــوديــة« )»عــيــد الـــعـــرش«، و»عــيــد 
الـــ 17 من  الــغــفــران«(، المستمرّة لغاية 
ع أن يقوم 

ّ
الشهر الجاري، والتي يُتوق

المــســتــوطــنــون خــالــهــا بــاقــتــحــامــات 
ــة لــلــمــســجــد الأقـــــصـــــى، فــيــمــا  ــ ــعـ ــ واسـ
أعلنت »جماعات الهيكل« عن مكافآت 
مالية للذين يتمكّنون من نفخ البوق 
داخــل »الأقــصــى«، أو إدخـــال القرابين 

النباتية إلى ساحاته.
في هدا الوقت، تشخص الأنظار نحو 
مخيم جنين، الذي تحوّل، خال الأيام 
الفلسطينيين، من  قبلة  إلى  الماضية، 
وقــيــادات سياسية  عــاديــين  مواطنين 
الــعــزاء  لتقديم  وطــنــيــة،  وشخصيات 
المقاومين،  بشهداء المخيّم، ومناصرة 
وتـــحـــديـــداً فــتــحــي خـــــازم أبــــو الـــرعـــد، 
الذي بات أيقونة المقاومة في الضفة 
وجــنــرالــهــا. وقـــالـــت مـــصـــادر خــاصــة، 
ــار«، إن قـــيـــادات مــن أعــضــاء  ــبـ »الأخـ ـــ لـ
مثل  »فــتــح«،  لحركة  المــركــزيــة  اللجنة 
عباس زكي وتوفيق الطيراوي وعزام 
الأحمد ودلال سامة، قدِموا إلى بيت 
الــرعــد، وبعضهم  أبـــو  لمقابلة  الــعــزاء 
معهودة  غير  بمواقف  عانية  صــرّح 
المــصــادر عن  تدعم المقاومة. وأعــربــت 
الــزيــارات  خشيتها من أن بعض تلك 
ربّــمــا تــهــدف إلـــى مــمــارســة الضغوط 
ــواء  ــتــ ــــن أجــــــل احــ ــــد مـ ــــرعـ عـــلـــى أبــــــو الـ
التصعيد في المخيّم، وبحْث إمكانية 
ــيـــم نـــفـــســـه لــــأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة  ــلـ تـــسـ
 تلويح الاحتال 

ّ
الفلسطينية، في ظل

 عملية واسعة في مخيم جنين، 
ّ
بشن

أو حــتــى فــي شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة. 
ــذه الـــــزيـــــارات فــــي أعـــقـــاب  ــ وجـــــــاءت هـ
اجــتــمــاعَــين عــقــدهــمــا رئــيــس السلطة 
الأوّل  عــبــاس:  محمود  الفلسطينية، 
الأمنية ومحافظي  الأجهزة  قــادة  مع 
»فــرض  الــضــفــة، طالبهم فــي خــالــه بـــ
ــادة  ــيــ الأمـــــــــن والأمــــــــــــان وتـــطـــبـــيـــق ســ
القانون«؛ والثاني مع اللجنة المركزية 
ــتـــح«. ويــحــظــى أبــــو الــرعــد  لــحــركــة »فـ
بمكانة مرموقة ليس في جنين ولدى 
ــي الــضــفــة  ــل فــ ــقــــاومــــين فـــحـــســـب، بــ المــ
الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة، حــيــث وُضــعــت 
المباني،  أحــد  لــه على  صـــورة عماقة 
ــــي مـــهـــرجـــان  ــعـــــت صـــــــوره فـ ــ فـــيـــمـــا رُفـ
ــمــتــه حــركــة »حـــمـــاس« في 

ّ
حــاشــد نــظ

الــرجُــل مكانته  الــقــطــاع. وقــد اكتسب 
يه رعد وعبد 

َ
تلك بعد استشهاد نجل

الــرحــمــن، والــصــابــة الــتــي ظهر فيها 
خـــــال تــشــيــيــع أحـــدهـــمـــا فــــي مــخــيــم 
وانحيازه  الــوحــدوي  وموقفه  جنين، 
إلــــى خـــيـــار المـــقـــاومـــة. لــكــن تــصــريــحــه 
الــذي دعــا فيه أبناء الأجــهــزة الأمنية 
إلـــــى الانـــــخـــــراط فــــي المـــقـــاومـــة وتـــــرْك 

ضـــدّ أشـــخـــاص قـــد تــكــون لــهــم عــاقــة 
بإمداد المجموعة بالساح أو المال.

ويــعــيــد هـــذا الــتــحــرك الـــذاكـــرة إلـــى ما 
عــام  الفلسطينية  الــســلــطــة  بــه  قــامــت 
2005، حين عقدت صفقة مع إسرائيل، 
حين من 

ّ
منحت بموجبها مئات المسل

 ،
ً
كتائب »شهداء الأقصى« عفواً كاما

ف عن ماحقتهم، في 
ّ
وتعهّدت بالتوق

وتفريغهم  أسلحتهم  تسليم  مقابل 
فـــي الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
ويضع التصعيد الميداني والعسكري 
ــدة عــــلــــى أجــــهــــزة  ــ ــزايــ ــ ــتــ ــ ضــــغــــوطــــاً مــ
ــتـــال الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، إزاء  الاحـ
كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع مـــا بـــات مخيّما 
جــنــين ونــابــلــس يــشــكّــانــه مــن قــاعــدة 
لانــــطــــاق الــعــمــلــيــات الـــفـــدائـــيـــة ضـــدّ 
المــقــاومــين،   

ّ
لــكــل المستوطنين، وجــذبــاً 

ــيّـــم  لـــلـــمـــخـ اقـــــتـــــحـــــام  أيّ  وتـــــحـــــويـــــل 
ــلــــس إلـــــــى »جــــحــــيــــم« لـــجـــنـــود  ــنــــابــ ولــ
الاحتال، على غرار الاجتياح الأخير 
ــائـــد وحــــدة  ــه قـ ــفـ لــلــمــخــيّــم الــــــذي وصـ
»مصيدة  بـ الإسرائيليين  المستعربين 

موت حقيقية«.
ــقـــاومـــة  ــرار عـــمـــلـــيـــات المـ ــمــ ــتــ ــــين اســ وبــ
ساع رقعة الاشتباكات في الضفة 

ّ
وات

 جيش 
ّ
ــن ــ ـ

َ
عــســكــريــاً وجــمــاهــيــريــاً، وش

الاحــــتــــال عــمــلــيــات مــــركّــــزة قــصــيــرة 
المــقــاومــة،  ظــاهــرة  إنــهــاء  لا تستطيع 
والـــتـــمـــاهـــي مـــع شــهــيّــة المــســتــوطــنــين 
والأحــزاب الصهيونية المفتوحة على 
تــهــويــد الـــقـــدس والمـــســـجـــد الأقـــصـــى، 
 عــمــلــيــة عــســكــريــة 

ّ
يــــبــــدو خــــيــــار شـــــن

واســـعـــة فـــي شـــمـــال الــضــفــة الــغــربــيــة 
الأمنية  الاحـــتـــال  أجــهــزة  لـــدى  وارداً 
ظ شديد، لما قد يثيره 

ّ
 كان بتحف

ْ
وإن

اجــتــيــاح كــهــذا مـــن إشـــعـــال الـــنـــار في 
قطاع غــزة وفــي مــدن وبــلــدات الداخل 
. ويقرّب اشتعال الأوضــاع في 

ّ
المحتل

الــضــفــة الــغــربــيــة واســتــمــرار عمليات 
المــقــاومــة مــن انـــدلاع مــواجــهــة جديدة 
 تـــهـــديـــدات 

ّ
ــزة، فــــي ظـــــل ــ ــ مــــع قــــطــــاع غـ

رئــيــس »الــشــابــاك« رونـــين بـــار، لقائد 
»حماس« في غزة يحيى السنوار، من 
أن استمرار التحريض على العمليات 
المقاومة  خــايــا  وتجنيد  الضفة،  فــي 
وتـــســـلـــيـــحـــهـــا وتـــشـــكـــيـــلـــهـــا، ســيــدفــع 
ــزة«. من  ــ الــجــيــش إلــــى »الــعــمــل فـــي غــ
السياسي  المكتب  عضو  أفـــاد  جهته، 
ــــى، فـــي  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــشـ لـــــلـــــحـــــركـــــة، روحــــــــــــي مـ
مهرجان أقيم السبت في القطاع، بأن 
ممارسات الاحتال في الأقصى وفي 
ــنـــذر بــانــفــجــار  ـ

ُ
الــضــفــة وفــلــســطــين، »ت

وبــأن   لأقصى«، 
ً
نــصــرة كبير  غضب 

»انـــتـــهـــاكـــات الاحــــتــــال فــــي الأقـــصـــى 
ــــين الــــخــــطــــر، وتــجــعــل  ــــي عـ تـــجـــعـــلـــه فـ

ها في عين العاصفة«.
ّ
المنطقة كل
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خسارة موسكو السيطرة على كراسني ليمان تأتي بعد خسارتها مدينة إيزيوم )أ ف ب(

تشخص الأنظار 

نحو مخيم 

جنين، الذي 

ل، خلال 
ّ

تحو

الأيام الماضية، 

إلى قبلة 

الفلسطينيين 

)أ ف ب(

ن، فيما تتصاعد توازياً 
ْ

ي
َ
ت

ّ
اء الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في الضفة والقدس المحتل

ّ
يتنامى الغضب الشعبي جر

لة خصوصاً 
ِّ

تشك
ُ

جم حالة المقاومة الم
َ
د الكيان، على رغم مساعيه لِل

ّ
العمليات الفدائية، التي بات انفلاشها يتهد

دين 
َ
في مخيم جنين، ونابلس. وتوازياً، تعمل السلطة الفلسطينية على »احتواء التصعيد«، ومحاولة إقناع المطار

عمليات  في  المشاركة  عن  عزوفهم  مقابل  في  لهم،  الاحتلال  قوات  ملاحقة  عدم  وضمان  سلاحهم،  بتسليم 

 عملية واسعة في المخيم، أو حتى في شمال الضفة الغربية
ّ

 تلويح الاحتلال بشن
ّ

المقاومة، في ظل
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متابعة

عاً بأحداث 
ّ

مقتل 125 مشج

شغب في إندونيسيا

لقي 125 شخصاً على الأقل حتفهم في 
إندونيسيا، بعد اجتياح آلاف المشجعين ملعباً 

لكرة قدم في ختام مباراة، ما أدى إلى تدافع 
ودفع قوات الأمن إلى إطلاق الغاز المسيّل 

للدموع، في واحد من أسوأ حوادث الملاعب 
الرياضية على الإطلاق. ووقعت المأساة مساء 
السبت الفائت في مدينة مالانغ بشرق البلاد، 

وأدّت إلى جرح أكثر من مئة شخص أيضاً 
في هذا الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا 
ويشهد باستمرار كوارث مرتبطة بمواجهات 

بين مشجعي فرق كرة القدم. ودخل 
»أريما إف سي« إلى أرض ملعب  مشجعون لـ
كانجوروهان في مدينة مالانغ بعد خسارة 
فريقهم )3-2( أمام »بيرسيبايا سورابايا«، 

وهو الأمر الذي أدى الى حصول تدافع قبل أن 
تحصل الكارثة. ومساء أمس الأحد أعلن نائب 

حاكم إقليم جاوة الشرقي إيميل درداك أن 
 مصححاً 

ً
حصيلة الضحايا بلغت 125 قتيلا

أرقاماً سابقة كانت تشير إلى مصرع 174 
شخصاً، عازيا السبب إلى تعداد مزدوج لعدد 

من الجثث.
وقال درداك لشبكة »مترو تي في« للبث إن 
حصيلة القتلى اليوم بلغت 125. تم التعرّف 

إلى هويات 124 شخصاً بينما لم يجر حتى 
الآن التعرف إلى هوية شخص«.

وكان الاستاد يضم 42 ألف شخص وممتلئاً 
بحسب السلطات. ونزل حوالى ثلاثة آلاف 

منهم إلى أرض الملعب ليعبّروا عن غضبهم 
بسبب الخسارة.

وأمام الملعب، كان الدمار واضحاً صباح أمس 
الأحد ويكشف حجم الحوادث التي وقعت في 

اليوم السابق. فقد تناثرت مركبات متفحّمة 
بينها شاحنة للشرطة في الشوارع. وتحدّثت 

الشرطة عن إحراق 13 سيارة. 

في  العالم  حول  الأهــم  الرياضي  الحدث  عن  تفصلنا  يوماً   50 من   
ّ

أقــل

ة. مونديال كرة القدم الذي 
ّ

ة الصيفي
ّ

أنظار الكثيرين بعد الألعاب الأولمبي

بسبب  واسع  جدل  محط  يزال  لا  قطر،  في  الثاني  تشرين   20 في  ينطلق 

المحلية،  الدوريات  منتصف  في  وجدولته  الاستثنائي،  الشتوي  توقيته 

الى  الإنسان  حقوق  قضايا  عادت  الأخيرة  الأيام  وفي  أوروبــا،  في  خاصة 

الواجهة، بعد أن رأت بعض الدول المشاركة في المونديال أن انتهاكات 

حقوقية قد طاولت العمال في المدن الرياضية والمنشآت

للسياح  الإقامة  أماكن  لتجهيز  والنهار  الليل  في  نشاطهم  العمال  آلاف  ف 
ّ
يكث

والمشجّعين المحتمل وصولهم إلى قطر خلال فترة كأس العالم، والمرجّح أن يتجاوز 
تستضيف  التي  لوسيل  عن  كيلومتراً  أربعين  بعد  وعلى  زائر.  المليون  عددهم 
الجنوب،  براحة  بروة  مجمّع  بتجهيز  العمال  من  »جيش«  يقوم  النهائية،  المباراة 
تجهيز  على  العمل  ويتم  نهاراً.  الحارقة  والشمس   

ً
ليلا الكاشفة  الأضواء  تحت 

شقق للجماهير الباحثة عن إقامة بكلفة 84 دولاراً في الليلة الواحدة، للحصول 
على سرير فولاذي في غرفة مشتركة.

الفرنسية عن مصدر في المشروع قوله إن مئات الغرف  ونقلت وكالة الصحافة 
أن يستوعب  الوقت«. ويتوقع  العمال منكبّون »في سباق مع  وإن  بعد  جهّز 

ُ
ت لم 

وسيُستخدم  زائر،   7500 من  أكثر  الصحراء،  في  تقريباً  الواقع  بروة،  مجمع 
من  كبير  عدد  ويشتكي  قطر.  في  يعملون  الذين  الأجانب  العمال  لآلاف  لاحقاً 
في  سياحية  سفن  ثلاث  هناك  وستكون  للمونديال،  العالية  الكلفة  من  السياح 
ميناء الدوحة، بمقدورها استيعاب حتى 13 ألف شخص ينفقون بين 179 و800 
دولار في الليلة. ومقابل 423 دولاراً لليلة الواحدة، يستطيع المشجعون أن يبيتوا 
البحر  شاطئ  على  مكيّفة  خيم  في 
مزوّدة  الدوحة،  شمال  الخور،  في 
تلفزيون  شاشات  داخلية،  بحمامات 
وملحقات مترفة. كما يتم نصب ألف 
خيمة تقليدية حيث يمكن للمشجعين 
القطرية  الطريقة  التخييم على  تجربة 
مون 

ّ
دون تكييف، حيث لم يعلن المنظ

بعد عن الأسعار. وفيما حجز الاتحاد 
الدولي )فيفا( 80% من 30 ألف غرفة 
بعض  عرض 

ُ
ت الدوحة،  في  فندقية 

مقابل  المفتوحة  السوق  في  الأجنحة 
5,500 دولار في الليلة.

كلفة ليلة المونديال تتجاوز 5 آلاف دولار

كاس العالم 2022

حسين فحص

بــحــق  عـــــــام 2010  مـــلـــفـــهـــا  فـــــــوز  مــــنــــذ 
انهالت   ،2022 العالم  كــأس  استضافة 
الاتـــهـــامـــات المــخــتــلــفــة عــلــى قـــطـــر. بــدأ 
التصويت  نزاهة  بالتشكيك في  الأمــر 
وســــط مـــزاعـــم »فـــســـاد ورشــــــــاوى«، ثم 
امتد الأمر إلى الانتقادات حول درجة 
ــرارة والــتــضــيــيــق عــلــى »مــجــتــمــع  ــحــ الــ
الميم« تبعاً لبيئة البلد المحافظة. ولعل 
أبرز الاتهامات التي طاولت قطر منذ 
انتهاكها  التحضير،  بعمليات  بدئها 
حقوق الإنسان في ما يتعلق بالعمال 
المهاجرين الذين أشرفوا على عمليات 
المدن والبنى  الملاعب،  تشييد وترميم 

التحتية.
الــعــفــو  مــنــظــمــة  ــمـــت  ــهـ اتـ  ،2014 ـــام  عـــ
الــدولــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان قــطــر بعدم 
مناسبة، حيث  عمل  ظــروف  توفيرها 
قــــدرة  المـــتـــدنـــيـــة دون  حـــالـــت الأجــــــــور 
ــن لــلــســكــن  ــاكــ ــمّــــال عـــلـــى تـــأمـــن أمــ الــــعــ
تــســتــوفــي الـــحـــد الأدنـــــى مـــن الــســلامــة 
 إلــــى ذلـــــك، انــتــقــدت 

ً
ــة. إضــــافــــة ــ ــــراحـ والـ

ــــب أجـــــــــــور الــــعــــامــــلــــن  ــــجـ ــة حـ ــمــ ــظــ ــنــ المــ
ومصادرة جوازات سفرهم. ردّت قطر 
بــعــدهــا عــبــر اتـــخـــاذ تــدابــيــر لتحسن 
الظروف، وقامت بإلغاء نظام »الكفالة« 
الذي يمنع العمال المهاجرين من ترك 
وظائفهم دون موافقة ربّ العمل. ومع 
ذلك، أشارت منظمة العفو الدولية إلى 
لـــم تخفف  الـــجـــديـــدة  الــتــحــســيــنــات  أن 
الـــضـــغـــط المــــــمــــــارَس عـــلـــى المـــوظـــفـــن. 
وقبل أيــام قليلة دعت منظمة هيومن 
ـــس ووتــــــش رعــــــاة بـــطـــولـــة كـــأس  رايــــتـ
الــعــالــم، إلـــى دعـــم الـــدعـــوات لتعويض 
الـــعـــمـــال الــــوافــــديــــن وعـــائـــلاتـــهـــم عــلــى 
تــعــرّضــوا  انــتــهــاكــات حــقــوقــيــة  خلفية 
لــهــا خـــلال الــتــحــضــيــرات لــلــمــونــديــال. 
وقــالــت المنظمة فــي بــيــان لها إن »إيــه 
ــبــــيــــف/بــــدوايــــزر« و»أديـــــــــداس«  بــــي إنــ
و»كــوكــاكــولا« و»مــكــدونــالــدز«، أعلنت 

عن دعمها لمثل هذا التعويض المالي.
للضجة  المسبّبة  التقارير  أكثر  ولعل 
فــي هـــذا الـــصـــدد، مــا نــشــرتــه صحيفة 

فبراير/ في  البريطانية  »الــغــارديــان« 
أشــــــــــارت   .2021 عــــــــــام  مــــــــن  شــــــبــــــاط 
الصحيفة حينها إلى وفاة 6500 عامل 
ونيبال  وباكستان  الهند  مــن  مهاجر 
ــا فــــي قــطــر  ــكـ ــريـــلانـ ــغـــلاديـــش وسـ ــنـ وبـ
بــن عامي 2011  الممتدة  الفترة  خــلال 
عنى 

ُ
ت مــنــظــمــات  تــرجــيــح  مـــع  و2020، 

أغلب  أن  الخليج  فــي  الــعــمــال  بحقوق 
العمل في  ن لقوا حتفهم خلال 

ّ
المتوف

مشاريع البنية التحتية لكأس العالم.
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة ذلــــــــــك، دعــــــــا الاتـــــحـــــاد 
القطرية  الدولة  القدم  لكرة  الإنكليزي 
المهاجرين  العمال  أســر  تعويض  إلــى 
تشييد  أثناء  أصيبوا  أو  تلوا 

ُ
ق الذين 

بالمونديال.  المتعلقة  التحتية  البنية 
أما قطر، فقد أكّدت المبالغة في الأرقام 
لأنها تشمل آلاف الأجانب الذين لقوا 
حــتــفــهــم بــعــد الــعــيــش والـــعـــمـــل هــنــاك 
 إلى أن غالبية 

ً
لسنواتٍ عديدة، مشيرة

حالات الوفيات »لا علاقة لها بظروف 
العمل«.

المـــنـــظـــمـــات  مــــــن  الـــــعـــــديـــــد  أن  يُــــــذكــــــر 
الحقوقية اتهمت قطر بالقسوة تجاه 
 Human Rights« العمال، منها منظمة
Watch« و »IMPACT« البريطانية، إلا 
مــراراً وتكراراً  الاتهامات  أن قطر نفت 
 اتــــخــــاذهــــا ســلــســلــة خـــطـــوات 

ً
ــــدة ــــؤكـ مـ

لتحسن ظروف العمالة الأجنبية.  

... ورد فعل
ٌ

فعل

لاستضافة  قــطــر  قطعته  كبير   
ٌ
شـــوط

المـــونـــديـــال، مـــع بــقــاء أقـــل مـــن شهرين 
على قصّ شريط الافتتاح )يبدأ في 20 
لكن،  المقبل(.  نوفمبر  الثاني/  تشرين 
الــتــي استنكرتها  يــبــدو أن الاتــهــامــات 
قطر حول اليد العاملة سوف تلحقها 

إلى داخل أسوار الملاعب.
ما ناشدت به وسائل الإعــلام العالمية 
منذ عام 2011، جسّدته الدنمارك على 
قمصانها قبل شهرين من بدأ الحدث، 
 »Hummel« شـــــركـــــة  أعــــلــــنــــت  حــــيــــث 
الــريــاضــيــة تصميم  المــلابــس  لصناعة 
قــمــيــص المــنــتــخــب الــدنــمــاركــي الــثــالــث 
لكأس العالم بلونٍ أسود، في محاكاةٍ 
لـــلـــحـــداد عـــلـــى الـــعـــمـــال المــســتــضــعــفــن 
ــاء تشييد  ــنـ ــوا حــتــفــهــم أثـ ــ والــــذيــــن لاقـ
الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــقــطــريــة. وســبــق أن 
أعــلــن الاتــحــاد الــدنــمــاركــي لــكــرة القدم 
فــي تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي إدانــــة ما 
بكل  المشبوهة«  قطر  »أعمال  بـ وصفه 
الطرق الممكنة، وها هو يظهر ذلك من 

خلال التصميمات. 
بــعــد الإعــــلان عــن الــقــمــصــان، صــرّحــت 
الــخــلــط بــن دعــم  الــشــركــة: »لا ينبغي 
ــم  المـــنـــتـــخـــب الـــــدنـــــمـــــاركـــــي، وبـــــــن دعــ
الأشخاص  آلاف  فت 

ّ
كل التي  البطولة 

حياتهم. نودّ الإدلاء ببيان حول سوء 
الإنسان  مجال حقوق  في  قطر   

ّ
سجل

الذين  المهاجرين  للعمال  ومعاملتها 
بـــنـــوا مـــلاعـــب المـــونـــديـــال فـــي الـــبـــلاد«. 
تـــجـــدر الإشـــــــــارة إلـــــى صـــعـــوبـــة رؤيــــة 
ــيــــص، وهـــــــو مــا  ــمــ ــقــ ــلــــى الــ الــــشــــعــــار عــ
الــقــول: »لا  حته الشركة من خــلال 

ّ
وض

ــظــهــر )شــعــارنــا( فــي بطولة 
ُ
نــريــد أن ن

فت حياة الآلاف من الأشخاص«.
ّ
كل

ــمــو كـــأس 
ّ
مــــن جــهــتــهــم اســتــنــكــر مــنــظ

 ،»Hummel« العالم ما قامت به شركة
ــــدرت الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــمــشــاريــع  وأصــ
فــيــه:  ــالــــت  قــ ــاً  ــانـ ــيـ بـ ــر  قـــطـ فــــي  والإرث 
»نرفض التقليل من التزامنا الصادق 
عامل   30000 وسلامة  صحة  بحماية 
ــاء مــــلاعــــب كــــــأس الـــعـــالـــم  ــنـ ــبـ قــــامــــوا بـ

ومشاريع البطولات الأخرى«.
ر قوانن »الفيفا« التصريحات 

ّ
وتحظ

الــســيــاســيــة عــلــى زي أي فــريــق خــلال 
بطولة كأس العالم، إلا أن تصميمات 
الــقــمــصــان الــدنــمــاركــيــة الــثــلاثــة تــبــدو 
فــي ظــل عــدم وجــود  المعايير  متوافقة 
بياناً صريحاً.  تمثل  رمــوز  أو  كلمات 
الــــجــــدل لا يــــــزال قـــائـــمـــاً حـــــول ســمــاح 
استخدام قمصان المنتخب الدنماركي 
ــأن الــعــديــد  مــن عــدمــه، مــع الــتــرجــيــح بـ
مـــن الــــــدول الأخــــــرى ســــوف تــعــبّــر عن 

استنكارها بأساليب مختلفة.

ل المعترضين
ّ

الدنمارك أو

ال المونديال
ّ

قمصان سوداء دعماً لعم

وقفت الدنمارك 

مع  العديد من 

المنظمات الحقوقية 

التي اتهمت قطر 

بالقسوة تجاه العمال

تم تصميم 

قميص الدنمارك 

الثالث لكأس 

العالم باللون 

الأسود تضامناً 

مع العمال

)ا ف ب(

الإثنين  3  تشرين الأول  2022  العدد  4742الإثنين  3  تشرين الأول  2022  العدد  4742

كلمات متقاطعة

1- ممثل لبناني – 2- من الخضر – جزيرة سياحية في المحيط الهندي تشتهر 
بشواطئها المرجانية – 3- من شخصيات ألف ليلة وليلة – 4- جزيرة سورية 
– مدينة تركية – 5- ماء عذب – للتأفف – 6- فندق صغير – البحر – 7- واحد 
بالأجنبية – دولة أوروبية – 8- الإسم الأول لأحد متصرفي جبل لبنان – أضرب 
10- ممثل   – راحــلــة  فرنسية  الثاني لمغنية  الإســـم   – الأرض  يــبــذر   -9  – العملة 

سوري راحل

أفقيا

 وكسر – من الفاكهة – شحم – 3- عالم إنكليزي 
ّ

1- ملحن وفنان لبناني – 2- دق
– وكالة أنباء عربية – 4- في الجسم – مقياس مساحة – متشابهان – 5- عقد 
قه – نهر ألماني – 7- منطقة تاريخية في تشيكيا 

ّ
وأوثق – الولد الذكر – 6- تنش

– والــد – 8- شريان – من ستر الكفر بقلبه وأظهر الإيمان بلسانه – 9- عائلة 
سياسي إيطالي راحل صهر موسوليني – نعم بالأجنبية – 10- ممثلة مصرية 

– مطرقة صغيرة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة
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أفقيا

1-  مرج دابق – بق – 2- عمّر – آمون – 3- رحاب – لدّهما – 4- دوبلن – 5- تو – شدرا – 6- 
سيبيريا – جل – 7- عمّان – نحس – 8- دور – جُدْجُد – 9- نمساوي – زي – 10- خوان كارلوس

عمودياً
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إكتشف  إيطاليا.  في  عــاش   .)1855-1817( العربي  المسرح  رائــد 
 المسرحي الجديد وشغف به. جابه إعتراضات كثيرة

ّ
الفن

حفر   =  11+9+8  ■ وجـــع   =  1+7+10  ■ أضــــواء   =  3+2+4+5+6
الخاتم

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الكرة اللبنانية

ــيـــرة شـــهـــدتـــهـــا الـــجـــولـــة  ــثـ أحــــــــداث كـ
لكرة  اللبناني  الــــدوري  مــن  الــرابــعــة 
ــعــبــت عــلــى مـــدى الأيـــام 

ُ
الــقــدم الــتــي ل

ــرز  ــ ــة. الــــحــــدث الأبــ ــيــ ــاضــ الــــثــــلاثــــة المــ
كــــان فـــي جــونــيــة حـــن تـــابـــع شــبــاب 
الــســاحــل تــقــديــم الـــعـــروض الــقــويــة، 
مُلحقاً بالنجمة خسارته الأولى هذا 
ره بهدف 

ّ
الموسم. وقلب الساحل تأخ

الـــى فـــوز بــهــدفــن جميلن.  نــظــيــف، 
في  للنجمة  الدين  عــلاء  وتقدم علي 
مــن  بــتــســديــدة   )15( الأول  الـــشـــوط 
أن يعادل  قبل  الجزاء،  داخل منطقة 
زين فران )52( بعدما تلاعب بدفاع 
النجمة وسدد كرة رائعة على يمن 
الـــحـــارس عــلــي الــســبــع. وقــبــل ثــلاث 
دقــــائــــق مــــن الـــنـــهـــايـــة، أخــــطــــأ دفــــاع 
النجمة بالخروج في الكرة، ليستغل 
ويباغت  الفضل  علي  الــلاعــب  الأمـــر 
الحارس علي السبع بتسديدة قوية 
جداً من خارج منطقة الجزاء، أعطت 
الفوز للفريق الأزرق. ورفع الساحل 
رصـــــيـــــده الــــــى 8 نــــقــــاط فـــــي المــــركــــز 
الثالث، بينما تجمد رصيد النجمة 

عند 7 نقاط في المركز الرابع.
ــريـــق  ــة الـــــثـــــانـــــي، فـ ــمــ ــاصــ ــعــ ــطــــب الــ قــ
الأنصار حقق من جهته فوزاً صعباً 
-2( بنتيجة  الــغــازيــة  الــشــبــاب  عــلــى 

1(. الأنـــصـــار كــــان مــطــالــبــاً بــالــفــوز، 
فافتتح التسجيل عند الدقيقة )18( 
عــبــر لاعــبــه الــجــديــد ـ الــقــديــم الــحــاج 
مالك تال. هدف صمد حتى الدقيقة 
65 من عمر اللقاء، حن سجل غازي 
ــثـــانـــي لــأخــضــر.  حــنــيــنــة الــــهــــدف الـ

ـــص 
ّ
ــل ــق قـ ــ ــائــ ــ ــا بـــخـــمـــس دقــ ــ ــــدهـ ــعـ ــ وبـ

الــفــارق عبر كــرة رأســيــة من  الغازية 
اللاعب عماد غدار. وبهذا الفوز رفع 
الأنــصــار رصــيــده الـــى 10 نــقــاط في 
رصيد  تجمد  بينما  الــثــانــي،  المــركــز 
ــازيــــة عـــنـــد نــقــطــتــن فــــي المـــركـــز  ــغــ الــ

العاشر.

قـــبـــل دقــيــقــتــن مــــن الـــنـــهـــايـــة. وبــــات 
الــتــضــامــن فــي المــركــز الــســابــع مــع 5 
المركز  فــي  نــقــاط، بينما بقي الإخـــاء 

الأخير من دون أي نقطة.
ومـــن زغــرتــا، عـــاد الــعــهــد بــفــوز مهم 
بنتيجة  الأرض  أصــحــاب  على  جــداً 
للفائز محمد حيدر  1(. وسجل  ـ   2(
الدقيقة  عند  جــزاء  ركلة  طريق  عند 
الــشــوط الأول، قبل أن  7( مــن   + 45(
يضيف محمد ناصر الهدف الثاني 
ـــ 6  بــ الـــدقـــيـــقـــة )69(، وبـــعـــدهـــا  عـــنـــد 
ص عبد الله عدرة النتيجة 

ّ
دقائق قل

المركز  العهد  زغرتا، ويحتل  للسلام 
ــاط، مـــقـــابـــل 3  ــ ــقـ ــ ــع 7 نـ ــ ــامــــس مـ ــخــ الــ

للسلام في المركز التاسع.
المتصدر  عند  كانت  الجولة  ونهاية 
فريق البرج، الذي حافظ على مركزه 
تخطى  بــعــدمــا  نــقــطــة   12 مـــع  الأول 
ــز الـــســـادس  ــفـــاء صـــاحـــب المــــركــ الـــصـ
لــلــبــرج  ــل  ــجــ وســ  .)1 ـ   2( بـــنـــتـــيـــجـــة 
الــدقــيــقــة الثانية  مــحــمــد صـــادق فــي 
من عمر اللقاء، قبل أن يعدّل الصفاء 
الـــنـــتـــيـــجـــة عـــبـــر جـــبـــيـــب شــــويــــخ فــي 
الدقيقة )15(، وعاد ستيفان سارفو 
الـــبـــرج  لــيــمــنــح   )30( الـــدقـــيـــقـــة  عـــنـــد 

النقاط الثلاث.
)الأخبار(

ــرى حــقــق الــحــكــمــة  ــ ــي مــــبــــاراة أخـ وفــ
فوزه الأول هذا الموسم على حساب 
 .)1-2( بــنــتــيــجــة  طـــرابـــلـــس  مــضــيــفــه 
بوكونتا  المتألق  السنغالي  وسجل 
ـــي الــلــقــاء عــنــد الــدقــيــقــتــن 

َ
ــار هـــدف سـ

رصيده  الحكمة  ليرفع  و)72(،   )66(
الى 4 نقاط في المركز الثامن، بينما 
تــجــمــد رصــيــد طــرابــلــس عــنــد نقطة 

وحيدة في المركز الحادي عشر.
وكانت النتيجة الأكبر لهذا الأسبوع 
التضامن  الــجــنــوب، حيث حقق  فــي 
صور فوزاً كبيراً على الإخاء الأهلي 
ـ 2(. البداية كانت  عاليه بنتيجة )5 
قــويــة مــن جــانــب الــضــيــوف، فسجل 
الدقيقة  عــنــد  حــمــود  لــإخــاء محمد 
الــهــادي  )12(، وضــاعــف وســيــم عبد 
أن  إلا   ،)15( الــدقــيــقــة  عــنــد  النتيجة 
الــنــتــيــجــة  ــلـــبـــوا  قـ الأرض  أصــــحــــاب 
ســـريـــعـــاً، فــســجــل كــريــســتــيــان هــدف 
ــارق بــعــدهــا بــدقــيــقــتــن  ــفـ تــقــلــيــص الـ
فــي  جــــــاء  ــــادل  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ وهــــــــدف   ،)17(
عـــدنـــان مــلــحــم،  الــدقــيــقــة )20( عــبــر 
وأضــــاف بــيــافــري نــســيــمــون الــهــدف 
وفـــي   .)35( الـــدقـــيـــقـــة  عـــنـــد  الـــثـــالـــث 
الشوط الثاني سجل جواد كوثراني 
أن يختتم  قبل   ،)75( الــرابــع  الــهــدف 
حــســن قــعــفــرانــي مــســلــســل الأهــــداف 

البرج في الصدارة وخسارة أولى للنجمة

حافظ البرج على 

المركز الأول بفوزه 

على الصفاء بهدفين 

لهدف واحد

◄ وفيات ►

)إنّا لله وإنّا إليه راجعون(
بمزيد من الأسى واللوعة
تنعى إليكم بلدية زبدين

المرحوم ذو الفقار علي قبيسي
ــوم الاثـــنـــن  ــيــ ــن الــ ــدفــ وســـيـــجـــري الــ
الموافق 3/10/2022 الساعة الثانية 
بعد الظهر في جبانة بلدته زبدين.
أن يتغمّد  الــقــديــر  الــعــلــيّ  ســائــلــن 
فــقــيــدنــا بـــواســـع رحــمــتــه ويــســكــنــه 
الــفــســيــح مـــن جـــنّـــاتـــه ويُـــلـــهـــم أهــلــه 

الصبر والسلوان.
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سينما

مارلين مونرو... »شقراء« على مذبح أندرو   دومينيك!

جاعاً كالعادة
ُ

مت جولييت بينوش أداء قوياً وش
ّ

قد

ثقافة وناس  

شفيق طبارة

لـــــم نـــشـــعـــر بـــــالأســـــف الــــشــــديــــد عــلــى 
ــا بــعــد  ــرنـ ــعـ ــا شـ ــمـ ــارلـــــن مـــــونـــــرو، كـ ــ مـ
ــدث  أحــ  )2022( »شـــــقـــــراء«  مـــشـــاهـــدة 
ــتــــاجــــات نــتــفــلــيــكــس. مــــع المـــشـــاهـــد  إنــ
بوقاحة  تدخل  التي  والكاميرا  المؤلمة 
إلـــــى مـــنـــاطـــق »مــــحــــرّمــــة«، قــــــدّم فــيــلــم 
أنــــدرو دومــيــنــيــك، جــانــبــا مــن النجمة 
وهــذا  نــســيــانــه،  يــصــعــب  السينمائية 
ــا. الــــشــــمــــاتــــة المـــفـــرطـــة  ــ ــحـ ــ ــديـ ــ لــــيــــس مـ
ــائـــب الــشــخــصــيــة لــلــشــقــراء  ــن المـــصـ مــ
ــة، تـــــتـــــجـــــاوز الــــجــــمــــالــــيــــات  ــلــ ــيــ ــمــ ــجــ الــ

الـــــتـــــي حــــــــــاول المــــــخــــــرج الأســـــتـــــرالـــــي 
الــرغــم  عــلــى  تقديمها.  الــنــيــوزيــانــدي 
مــن أنــنــا لــم نــتــوقــع مــنــه شــيــئــا جــيــداً، 
أنـــه يمكن أن  ــداً  أبـ لــم نتخيّل  ــنــا 

ّ
أن إلا 

ــفـــوضـــى. دومــيــنــيــك  ــــذه الـ يــثــيــر كــــل هـ
مِــن هــؤلاء المخرجن الــذيــن ــــ بــدلًا من 
ــــ يستغلونها  مــا  ســرد حياة شخص 
ويـــســـعـــون إلــــى الــتــبــاهــي بــأنــفــســهــم، 
ومــضــاعــفــة »أســالــيــب الــتــبــاهــي« ذات 
ــالـــي الـــــــــــرديء. لا كــلــمــة  الــــــــذوق الـــجـــمـ
لــوصــف مـــا فــعــلــه بــمــونــرو وحــيــاتــهــا 
وجــمــالــهــا وجــســدهــا وحــتــى مهبلها 

الاثنان لم يتمّ ذكر اسمهما في الفيلم 
تــدعــوهــمــا »دادي« طــوال  مــونــرو  لأن 
الوقت!( والعاقة مع جون أف كينيدي 
أو بــالأحــرى عــضــوه الــذكــري )مشهد 
أميركا  تقيمها  الــتــي  القدسية  يفكك 
ــرو  ــونـ ــه مـ ــيـ ــتــــعــــرض فـ لـــرئـــيـــســـهـــا، وتــ
للذل(، إلى حياتها في هوليوود التي 
جعلت منها شقراء مثيرة جنسيا، في 

جسد منهك، مستعمل، مكشوف. 
 فـــي ســلــســلــة مـــن المــشــاهــد تــشــبــه إلــى 
حدّ كبير ومضات أو أحاما مشوهة، 
يستعيد الفيلم حياة أشهر أيقونة في 
القرن العشرين. هذه الفتاة التي أرادت 
فقط أن تكون أمــا، كما يوحي الفيلم، 
ليس لديها سيطرة على جسدها ولا 
والحمل  الإجــهــاض  قـــرار  حياتها ولا 
)مــشــاهــد الإجـــهـــاض وقــبــلــهــا مشهد 
ــتــــســــاؤلات،  الـــجـــنـــن المـــتـــكـــلـــم يـــثـــيـــر الــ
خصوصا في هذه اللحظة التاريخية 
الــتــي يــتــزايــد فــيــهــا تــهــديــد الــحــق في 
الإجهاض(. »شقراء« فيلم غير كامل، 
مــونــرو ويمزقها حرفيا  يــأخــذ حــيــاة 
إلـــى أشــــاء، يمضغها دومــيــنــيــك كما 
ــيـــرون قــبــلــه ويــبــصــقــهــا  ــثـ مــضــغــهــا كـ

بمجرد الانتهاء منها.
يــتــســاءل المـــــرء: مــــاذا يــريــد الــفــيــلــم أن 
يـــكـــون؟ إنـــه لــيــس ســـيـــرة، بـــل كــابــوس 
غير مريح لامرأة محاصرة ومستغلة 
فـــي عــالــم يــســيــطــر عــلــيــه الــــذكــــور. ولا 
يقدم أكثر من ذلك أبداً، فقد فشل حتى 
في أن يكون عن مونرو، ولم يظهرها 
ســوى شقراء غبية وســاذجــة. ضحية 
عاجزة في المجتمع. ودومينيك عاجز 
ــا شـــيء  ــهـ عــــن تــخــيــل مــــونــــرو عـــلـــى أنـ
ــر غـــيـــر ضـــحـــيـــة. لــــذلــــك، لا يـــحـــاول  ــ آخـ
ــرام فـــي رؤيــتــهــا  ــتــ حــتــى مــنــحــهــا الاحــ
كــمــشــارك حقيقي فــي نــجــاحــاتــهــا، ما 
يــطــرح الـــســـؤال الــثــانــي: لمــــاذا نشاهد 
فيلما عن مونرو لا عاقة له بمونرو؟ 
ــورة لمــســلــخ  ــ ــراء« عــــبــــارة عــــن صــ ــ ــقـ ــ »شـ
هَم 

َ
الــذي قطع أوصـــال والت هــولــيــوود 

أرقى إبداعاته في النهاية، أي مارلن 
مونرو. يتبع هالة الحزن والانحطاط 
ــاء كــثــيــرة  ــ ــيـ ــ ــرو، وأشـ ــ ــونـ ــ وخــــضــــوع مـ
أخــرى تفلت منه، مثل صــورة الحياة 
بكل  والستينيات  الخمسينيات  فــي 
روعة وانحطاط الحلم الأميركي. ولأن 
فيما  هوليوود  ضحية  كانت  مارلن 
المخرج لا يراها إلا كذلك، فلم يعطها 
لـــتـــقـــول لا. جــســد  أو  لــلــتــمــرد  ــة  فـــرصـ
مونرو الحسي ليس موجوداً. الجسم 
الــذي لا يــزال يمثل اضطرابا في وجه 
ــــذي يــركــز  نـــمـــوذج الــجــمــال المــثــالــي الـ
على النحافة. في »شقراء«، يبدو الأمر 
 مــونــرو كانت شيئا واحــداً 

ّ
كما لــو أن

فقط، امرأة قادرة على إرضاء الآخرين 
وإســعــادهــم. مــن الــواضــح أن هــذا كان 
جــزءاً أساسيا من شخصيتها، وأحد 
الأشياء التي قتلتها، لكن نورما جن 
كانت أكثر من ذلك بكثير. كانت لديها 
أبعاد أكثر من مارلن التي نراها على 
الشاشة. نورما جن روح مقسمة إلى 

قسمن، تعيش تذبذبا دائما وخطيراً 
ــقـــنـــاع  ــــن، بـــــن الـ ــارلــ ــ ــــن مــ ــ بـــيـــنـــهـــا وبـ
ــذا مـــا لـــم يـــره دومــيــنــيــك  والـــوجـــه، وهــ

وليس مهتما به.
ليس خطأ أنا دي أرماس أن »شقراء« 
ــا  ــ ــدهـ ــ ــا هـــــــي وحـ ــ ــهــ ــ ــم ســـــــــــيء، لأنــ ــلــ ــيــ فــ
الــتــي أنــصــفــت أحــيــانــا ســحــر مــارلــن 
ــهــا 

ّ
ــم أن ــ وهــشــاشــة نـــورمـــا جـــن، والأهـ

منحت شخصيتها في بعض الأوقات 
ــالـــكـــاد يــســتــحــقــهــا الــفــيــلــم،  طـــبـــقـــات بـ
خصوصا عندما أعاد تصوير بعض 
مشاهد أفــام مونرو وصــورهــا، وفي 
ــــ كما الفيلم  الــوقــت عينه بــدا أداؤهـــا 
ــــ مفرطا وزائــداً عن الحاجة. اسم  كله 
مــلــفــوف  كــبــيــر وأداء جــيــد وكــــابــــوس 
بشكل فني أخرق في انتظارنا عندما 
نشاهد »شــقــراء«. لم نتمكن من رؤية 
أي منطق وراء صــورة الفيلم المتنقلة 
بـــــن الأبـــــيـــــض والأســـــــــــود والألـــــــــــوان، 
تماما كما تتناوب نسبة العرض إلى 
الارتــفــاع فــي الشاشة. أضــف إلــى ذلك 
الباهتة، داخل وخارج  الصور  بعض 
الفنية  ــارات  ــيـ الــكــامــيــرا، والـــخـ زوايـــــا 
الأخــــــــرى الــــتــــي جــعــلــتــنــا نـــشـــعـــر بـــأن 
المخرج أراد صنع فيلم مليء بالجمال 
الفني والــرمــزيــة، لــذا ألــقــى بكل شيء 
ــانـــب فــنــي  ــاك جـ ــنـ ــر فــــي الـــفـــيـــلـــم. هـ ــ آخـ
مفرط وتكرار أفكار ومشاهد لم تخدم 
الفيلم نفسه. قرارات إبداعية مشكوك 
فــي طــرحــهــا إن لــم تــكــن كــارثــيــة، مثل 

مشهد دخولنا داخل رحم مونرو.
الخطابات  عــن  الفيلم  فصل  يمكن  لا 
الــســيــاســيــة والمــجــتــمــعــيــة فـــي أمــيــركــا 
محوراً  الإجهاض  تعتبر  التي  اليوم، 
 دومــيــنــيــك 

ّ
رئــيــســيــا لــلــفــيــلــم. رغــــم أن

نــفــى الاتــهــامــات بــأنــه يــدعــم الأجــنــدة 
عـــدم   

ّ
أن إلا  لــــإجــــهــــاض،  المـــنـــاهـــضـــة 

من  الكثير  يتطلب  الفيلم  في  رؤيتها 
ــارج من  ــ ــأن الــفــيــلــم خـ حــســن الـــنـــيـــة. كــ
بن سطور خطابات ترامب. بسهولة 
يــمــكــن لــهــذا الــشــريــط إهـــانـــة كـــل رجــل 
وامــــــــــرأة. عـــمـــل المــــخــــرج عـــلـــى أســــاس 
يركز  تماما.  مبسطة  درامــيــة  معادلة 
»شقراء« فقط على السلبيات، ما جعله 
 وعديم الخيال. نأخذ من 

ً
رتيبا ومما

الــســاديــة، بعض  الــقــســوة  فقط  الفيلم 
لا  التي  والمبتذلة،  الــقــذرة  الجماليات 
مــعــنــى لــهــا، وقــــد اســتــعــمــلــهــا المــخــرج 
اســتــفــزاز لمجرد  فـــراغـــه.  فــقــط ليغطي 
الاستفزاز، ازدراء لمونرو وللسينما. لا 
توجد سينما بالنسبة إلى دومينيك 
أكثر أهمية منه ومن فنه. لكن مشكلته 
الــخــطــأ. يمكن  أنــه عبث مــع الشخص 
لهذا الفيلم القاسي والسادي والمدعي 
لــكــنــه سيبقى  ــز،  ــوائـ الـــجـ يــكــتــســح  أن 
السينما  يحبّ  الــذي  للجمهور  رديئا 
ويعشق مــارلــن مــونــرو، ولا يــريــد أن 
يــــرى هــــذه الـــفـــوضـــى عــلــى حــســابــهــا، 
ــة وهـــي يتم 

ّ
ولا يــريــد الــشــقــراء الــهــش

استغالها مرتن!

Blonde على نتفليكس

ورحمها. حتى في عام 2022، لم يكن 
ــراءة الأســطــورة  بــمــقــدور هــولــيــوود قــ
بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، لأنــهــا بــبــســاطــة لا 
تعتبرها ضحية لهيكلها الاقتصادي 
والذكوري. وفيلم دومينيك لم يذهب 
 اسم 

ّ
لقد استغل أيضا.  ذلــك  أبعد من 

وجمال ومشكات مونرو الشخصية 
ــدم فيلما  ــ ــــرى، وقـ ــرة أخــ والــنــفــســيــة مــ
الجنسية« وقتها  »القنبلة  أمضت به 
في البكاء والكآبة والمعاناة والضرب 
والاغتصاب والإيذاء والإجهاض، بما 
بالنسبة  يقرب ثاث ساعات. مونرو 
ــك، امــــــــــرأة مــــجــــروحــــة،  ــيــ ــنــ ــيــ إلـــــــى دومــ
ــورة، وغـــيـــر آمــنــة  ــجــ ــهــ وغــــاضــــبــــة، ومــ
ــــه يعتبرها  ـ

ّ
إن بـــالألـــم، حــتــى  ومــلــيــئــة 

غير جميلة، لا يمكن لأي مخرج كره 
شخصيته كما يكره دومينيك مونرو.
ــراء« يــســتــنــد إلـــى  ــ ــقـ ــ  »شـ

ّ
 صــحــيــح أن

روايـــــــــــة خـــيـــالـــيـــة بــــالــــعــــنــــوان نــفــســه 
أصــدرتــهــا جــويــس كـــارول أوتـــس عام 
2000. الروائية المعروفة باستفزازها، 
كــتــبــت عــن ســفــاح الــقــربــى، والــخــيــانــة 
والعنف الأســري والاغتصاب لتعرية 
دوما  أوضحت  وقــد  الأميركي.  الحلم 
 
ً
ــان تــخــيــا ــ أن كــتــابــهــا عــــن مــــونــــرو كـ
الأسماء  غيّرت  إذ  سيرة،  لا  لحياتها 
الأحـــداث وبنت  الكثير من  واخترعت 
مونرو  شخصية  على  خيالية  قصة 
ـــات الـــواقـــعـــيـــة. لكن 

ّ
مـــع بــعــض المـــحـــط

ــرار المــخــرج على توضيح ذلــك لم  إصـ
يــنــجــح عــلــى الإطــــــاق، فــمــا فــعــلــه هو 

للرواية. أضف  قــراءة سطحية  تقديم 
إلــــى ذلــــك أنــــه لـــم يـــعـــرف مـــونـــرو حق 
المـــعـــرفـــة، ولــــم يــشــاهــد أفـــامـــهـــا، كما 
ــة اســتــفــهــام:  صـــــــرّح، مــــا يـــطـــرح عـــامـ
لماذا نشاهد فيلما عن مارلن مونرو 
معظمه خــيــالــي مــن مــخــرج لــم يعرف 
مـــن هـــي مـــونـــرو؟ طــبــعــا، لــكــل مــخــرج 
الــحــق فــي ســـرد الــقــصــة الــتــي يريدها 
 
ّ
لكن ان، 

ّ
كفن قـــراره  مسؤولية  وتحمّل 

النتيجة التي تظهر على الشاشة هي 
موضع تساؤل. 

يــبــدأ الــفــيــلــم بــطــريــقــة تــقــلــيــديــة لفيلم 
سيرة مع نورما جن/ مارلن مونرو  
)أنا دي أرماس( البالغة سبع سنوات. 
تروي لها والدتها غاديس )جوليان 
ــد نــورمــا  نــيــكــلــســون( قــصــتــهــا مـــع والــ
 الطفلة كانت 

ّ
الذي هجرهما، وكيف أن

ــران. نــشــاهــد  ــهــــجــ الـــســـبـــب فــــي هـــــذا الــ
الـــطـــفـــولـــة الــــتــــي تـــمـــيـــزت بـــاضـــطـــراب 
ثم  مــن  المختفي،  والــوالــد  العقلي  الأم 
مــن قبل منتج، قبل  مــونــرو  اغتصاب 
السنوات  في  بالقفز  الصورة  تبدأ  أن 
والأحــــــــــداث بـــتـــكـــرار مــــفــــرط إلـــــى أول 
أدوارها في هوليوود ثم إلى أشهرها: 
»الـــــــرجـــــــال يـــفـــضـــلـــون الـــــشـــــقـــــراوات« 
مــلــيــونــيــراً«  تــــتــــزوج  ــيـــف  »كـ  ،)1953(
 The Seven Year Itchو  ،)1953(
 ،)1959( Some Like It Hot )1955( و 
الشريط  يــمــرّ   .)1961(  The Misfits و 
على زواجها من جو ديماجيو )بوبي 
كاناڤال( وآرثر ميلر )أدريان برودي ـــ 

يمكن لهذا الفيلم القاسي 

والسادي والمدعي أن يكتسح 

الجوائز

أحمد الخطيب

عوالم  تخلق  تقليدي،  في حيّز  الرومانسية  الأفــام  نوعيّة  تلعب 
ومــفــهــومــة، ســـواء على مستوى  وعُــقــداً عاطفية ســائــدة  بسيطة 
الدوافع أو النهايات السعيدة، لكنها على الجانب الآخر تتميّز ببناء 
يُمكن إمساك مسار  اليقين والارتياب  نائية 

ُ
ث عوالم شكيّة. ومن 

جــيّــد لتطوير ســرديــة الــنــوعــيّــة الــرومــانــســيــة. وعــن طــريــق الــرؤيــة 
الثالوث  مثل  ســائــدة  تيمة  تــتــحــوّل  العاطفية،  للتجربة  لتبسة 

ُ
الم

التقليدي )الزوج ــ الزوجة ــ العشيق/ة( إلى مساحة ثرية من الخوف 
كاشفة واستعراض العِلل النفسية والبدنية. والحقيقة أن فكرة 

ُ
والم

إزاحة النموذج التقليدي وهدم النسق المثالي الميّال لتوصيف الحُب 
طلق وحصره داخل دائرة مُغلقة، تنتهي بعودة الحبيبين إلى 

ُ
بالم

وجود  تجعل  وانفصال؛  عاقتهما شك  تخلل  ولــو  البداية  قطة 
ُ
ن

النقيض ضرورياً، لأنه يفتح باباً لأشكال عاطفية أخرى، مُتفردة 
والأكثر  إشكالياتها.  وحجم  النهائي  مسارها  فــي  واستثنائية 
ز مُخرجين مُهمّين مثل الفرنسية 

ّ
أهميّة أنها مُثيرة للأفلمة، تحف

 Avec amour »كلير دوني على صنع فيلم مثل »بحبّ واستماتة
يخوض  لكنه  ــشــكــات، 

ُ
الم مــن  يخلو  لا  الـــذي   et acharnement

أول  ليست  الرومانسي.  للفيلم  منظورنا  مــن  غيّر 
ُ
ت مساحة  فــي 

كمُختبر  السينما  بطبيعة  ذكرنا 
ُ
ت لكنها  بالطبع،  ذلــك  يفعل  من 

تطرف منها.
ُ
للتجارب الإنسانية، حتى الم

ــلــتــبــس تــجــاه  ــارة )جـــولـــيـــيـــت بـــيـــنـــوش( بـــشـــعـــور مُ ــ ـــحـــاصـــر ســ
ُ
ت

ــان )المــمــثــل فــنــســان لــيــنــدن( حــبــيــبــهــا فـــي الــوقــت  شــخــصــين: جــ
ــارة مــنــذ عــشــر ســنــوات  الـــراهـــن، يــتــســاكــن كــاهُــمــا فــي شــقــة ســ
تقريباً، وفرانسوا )الممثل غريغوار كولن( حبيبها السابق، الذي 
الهوى لا  قباً غائراً في قلب ســارة، وجــراح 

ُ
ث فاً وراءه 

ّ
غــادر مُخل

تداويها الأيــام، لكنها لم تكف عن فِعل الحُب، فعشقت جان كما 
أحبّت فرانسوا. والحقيقة أن الإشكالية لا تقع في الحب بقدر ما 
م التاقي 

ّ
حت

ُ
تكمُن في صداقة جان وفرانسوا، فعاقة الصداقة ت

والتجمّع ولو على فترات مُتباعدة. لذلك حين يعود فرانسوا إلى 
بالتطوّر، وتشرع  الثاثي  تبدأ عاقة  باريس بعد عشر سنوات، 
ل. فالانجذابات المفعمة 

ّ
مامح الثالوث التقليدية بالظهور والتشك

آخر شبه  بارتباط  قيدة 
ُ
الم المشاعر  وأنصاف  والشهوة،  بالحنين 

مُقدس بين جان وسارة؛ تفرض حدوداً على اختاسات فرانسوا 
وسارة. هذه الاختاسات التي تقع في قلب سارة موقع الخطيئة، 
الشوق  فرانسوا موقع  قلب  الجريمة، وفي  قلب جان موقع  وفي 
والرغبة؛ تودي بالقصة إلى مُنحنيات أخاقية مُتعرجة، تفرض 

جتمع الما بعد حداثي.
ُ
أسئلة كثيرة حول طبيعة العاقة في الم

الحبيبين، بحيث  كــا  مــع  تتماهى  بطريقة  الــسّــرد  دونــي  ر 
ّ
ضف

ُ
ت

من  مُخترقة  لأنها  للمرأة،  ــ ضحايا  ما  بطريقةٍ  ــ  الاثنان  يُصبح 
عرّف مساحتها 

ُ
ل أنواع المشاعر، ولا تضع حدوداً صارمة ت

ُ
قِبل ك

الخاصة، بل تبقى على سجيّتها، وتتحوّل المساحات الخاصة إلى 
مشاع عاطفي، يتجاوز حــدود العاقة ويتطرف إلى ما هو أبعد 
مُقدسة. فسارة  واحــدة  على عاقة  الحفاظ  بواجب  الالــتــزام  من 
مُحاصرة بمشاعر تتوزّع بين الندم والشوق. مع أول نظرة لحبيبها 
السابق فرانسوا تشعُر أنها في غمرة ألم شديد الوطأة. ألم ينجُم 
عن مواجهة رجُلين في الوقت ذاته، كاهُما يملك قلبها وجسدها. 
بات أو همسات في 

ُ
ألمٌ ينبُع من خطيئة مؤجّلة تراها على بُعد ق

تلعب  الخزي.  يحجبها  بالشهوة  جة  مُؤجَّ نظرات  حتى  أو  ن 
ُ
الأذ

تسير  مكشوف،  طويل  كخط  الحب  امــتــداد  فكرة  على  خرِجة 
ُ
الم

عليه سارة بشكل عشوائي، للأمام وللخلف، وتوزّع الحُب والشبق 
ل الجوانب، مثل بندول معدني يتأرجح يميناً فيأخذ الزخم 

ُ
على ك

الكافي ليتحرّك نحو الجهة اليُسرى، وهذا يُفسّر لنا عدم ترجيح 
ان، رُبما ترتبط مع جان 

ّ
ة على الأخرى، فكا الرجُان مُفض

ّ
كف

الــوقــت نفسه  لــهــا واجــبــات وحــقــوق، لكنها فــي  بــعــاقــة حقيقية 
تقترب مــن فــرانــســوا كــأن لها حبيبين، تــحــاول أن تخلق حــدوداً 
التورّط في عاقة جسدية مع فرانسوا في  للعاقة، فا ترضى 
بداية الأمــر، لكنها لا تلبث أن تنخرط في عملية جنسية شبقية 

كاملة سيكون لها آثار على كا الجانبين.
فرانسوا. شعور  لدى  داخلياً  زت شعوراً 

ّ
حف الجنسيّة  فالعمليّة 

باستحقاق الحُب، وجدارة الحصول على قلب سارة وجسدها إلى 
كاشفة. عملية تقوم على الصدامية والتصدي 

ُ
الأبد، ما دفعه إلى الم

للآخر كدخيل على دائرة مُغلقة، وجان الذي يرى حبيبته تنفلت 
ــرب أصــدقــائــه  مـــن بـــين أصــابــعــه بــطــريــقــة مــلــتــويــة إلـــى حــضــن أقــ
وشريكه، يفور دمه لأن موقفه بالنسبة للعاقة أصبح مُلتبساً، 
نكر 

ُ
لا يعرف إذا كان حبيباً أم عدواً. وعلى الجانب الآخر سارة ت

ل محاولاته لإخراجها مُذنبة، لتتبدى في 
ُ
بطل ك

ُ
ل الأفاعيل، وت

ُ
ك

فان عملية إنكار 
ّ
مظهر المرضى النفسيين. بُكاؤها وصراخها يُغل

الآخــر يقع في  فــي موقف ريــبــة، فهو  ــشــاهــد 
ُ
الم للحقيقة، ويضع 

موقع إلهي، يُراقب من بعيد، يعرف الحقيقة الغامضة، وتواجهه 
بين  شتت 

ُ
الم المرتبك،  جــان  فيتلبس شخصية  بالإنكار،  الصورة 

خيانة لعهد وقداسة المنظومة، وحُب وجمال المرأة التي يعشقها، 
قطة احتقار لسارة، كما يصل الجمهور. لا يفهم 

ُ
لكنه يصل إلى ن

الدافع وراء الإنكار، إذا أرادت سارة الذهاب إلى فرانسوا فلتتجه 
قحمه 

ُ
إليه مُباشرة، وتخبره أنها ستعود إلى فرانسوا، بيد أنها ت

حبه 
ُ
ــــ ت ــــ بشكل غرائبي  فــي شبكة مــن الأفــاعــيــل الــســامــة، لأنــهــا 

حب المرأة رجُلين في وقت واحد، بحيث 
ُ
مكن أن ت

ُ
أيضاً. هل من الم

لا تود إطاق أي منهما إلى الفراغ، وتركه وراءها كماض، بل تبعث 
قطة من 

ُ
 أحبته. في تلك الن

ً
الماضي مــرّة أخــرى لأنــه يهبها رجُــا

السرد، يتضاعف التعقيد، لأنه لا يوجد شيء يُمكن القياس عليه، 
الهويّة  هويّتين:  بين  مُشتتة  ســارة  أن  كمُشاهدين  نعرفه  ما  ــل 

ُ
ك

خلصة لحبيبها، الأكثر 
ُ
الأولى يُمكن حصرها في المرأة الوفيّة الم

بات الزمان، والهويّة الثانية تقع في 
ّ
 لتقل

ً
نضوجاً ومرونة وتقبا

جازفة والتضحية 
ُ
حيّز عاطفي مُنفرط، بطبيعة تميل أكثر إلى الم

بالتوازن العاطفي من أجل نزوات وقتية ألقاها القدر في طريقها. 
لفرانسوا  ومُــنــقــادة  مُنجذبة  ذاتــهــا  لكن ســارة  الــقــدر فقط،  ليس 
بشكل يُجرّدها من الإرادة الحُرّة، لأنها لا تبغض جان بأي شكل، 
وتستمتع بالبقاء معه جنسياً أو عاطفياً، ولكنّ شيئاً غامضاً يقع 
في الماضي هو ما يجذب الأطراف لبعضها، ما يُنخر في العاقة 

بين جان وسارة.
ــضــيــف دونــــي صــبــغــة مُـــمـــيّـــزة لــلــفــيــلــم، فــتــحــوّل أجـــــواء الــقــصّــة 

ُ
ت

الرومانسية إلى مناخ مُضطرب أشبه بـ »النوار«، سواء من الناحية 
الــبــصــريــة الــتــي تــتــبــدى بــوضــوح فــي تــكــويــنــات تــنــزع إلـــى الــظِــال 
الجنس  كــأن  الجنس،  ممارسة  في مستوى  لمة، خصوصاً 

ُ
والظ

رغم شبق وهيجان الأجساد، مُجرّد تواطؤ بين جسدين لا أكثر 
ولا أقل. تواطؤ ليلي يلفه الظام وتحجبه الشهوة، لكنه لا يُعبّر عن 
غة السينمائية 

ُ
يقين حقيقي سوى الرغبة الكامنة في الأجساد. الل

ذاتها تتعاطى مع القصة بطريقة مُختلفة، وترسم مامح مُختلفة 
للشخصيات، لنجد أنفسنا أمام جو مشحون مثل أفام الجريمة 
ضطربة 

ُ
الم الشخصية  أيضاً على  يُلقي بظاله  وهــذا  والغموض. 

ف حضورها البصري أكثر في تكوينات 
ّ
للمرأة في الفيلم، ويُكث

ــان فــي العمليّة  ثــقــيــلــة. حــتــى فــي وســـط الـــولـــوج الــجــنــســي والـــذوبـ
الشبقية، يظهر نوع من التخفي اللحظي في الفعل.

مُسمى  تحت  الفيلم  داخــل  البطلة  أفعال  من  الكثير  إدراج  يُمكن 
التخفي والاختباء خلف طبقات، بداية من عمل سارة في محطة 
لــلــراديــو، وتفاعلها مــع الــعــالــم صــوتــيــاً فــقــط. وهـــذا يمنح إشـــارة 
ل شــيء، فالصوت 

ُ
إلى خصوصية الشخصية، وعــدم بوحها بك

ل شــيء، والشيء الثاني هو ارتــداء 
ُ
وحــده كتيمة لا يُفصح عن ك

الفيلم صــوّر خال  للكمامة في أغلب الأماكن، لأن  البطلة ســارة 
يُلمّح لشيء ما يعزل  الجانب الآخــر  جائحة كورونا، لكنها على 
يتقاطع  خاصة  مساحة  لها  ويخصص  الــعــالــم،  عــن  الشخصية 
المساحة،  الفيلم. وفي هذه  الحبيبان بشكل مُستمر خال  فيها 
وكذبها،  تناقضاتها وشطحاتها   

ّ
بكل تظهر  أن  ســارة  تستطيع 

شاهد من خال 
ُ
 جسدها وعاطفتها، فهي مكشوفة أمام الم

ّ
بكل

الحبيبين المتنافسين بشكل غير مُباشر.
على الجانب الآخــر، هناك خط سردي آخر يتعاطى مع الإخفاق 
ــرة قـــدم اعــتــزل  ـ

ُ
ــان، كــاعــب ك الاجــتــمــاعــي الــواضــح لشخصية جـ

ــابــــة، عــاجــز عـــن تــحــقــيــق مــســيــرة ريــاضــيــة قــيّــمــة،  بــســبــب الإصــ
لينعكس ذلك على حياته الاجتماعية، في سلسلة من الإخفاقات، 
السابقة، وثانيها  حافظة على عاقته بزوجته 

ُ
الم أوّلها فشله في 

ابــنــه، وتركه  لــه واجــبــات تجاه  التقاعس عــن مُمارسة دوره كــأب 
 من تحقيق منظومة أسرية 

ً
سنة لترعاه بدلا

ُ
باستهتار لجدّته الم

صحيّة، إلى جانب مكوثه لفترات طويلة بدون عمل واضح، لنصل 
يتبدى  أنــه  والحقيقة  ســـارة.  بحبيبته  عاقته  انهيار  إلــى  أخــيــراً 
فرطة ــ حتى لو على الجانب 

ُ
في النهاية كضحيّة لأنانية سارة الم

العاطفي فقط ــ وشهوتها العاطفية التي تلتهمه هو وفرانسوا معاً 
بحجّة الحُب والحُريّة.

 Un tournant روايــة  على  استناداً  السيناريو  ديني  كلير  كتبت 
أوتــاره مشدودة  لتخلق عالماً  أنغو،  للكاتبة كريستين   de la vie
ــدة تــقــودهــا امــــرأة تــتــاعــب بــــدون قصد 

ّ
ومــحــكــومــاً بــعــاقــة مــعــق

جاعاً 
ُ

برجُلين وقعا في الحُب. قدّمت جولييت بينوش أداء قوياً وش
حرر 

ُ
كالعادة، لتمنح الشخصيّة خصوصية جسدية وعاطفية، وت

لت 
ّ

الــكــثــيــر مـــن المــشــاعــر والـــرغـــبـــات المــكــبــوتــة والمــتــنــاقــضــة. فض
شاهد 

ُ
الم تمنح  لا  النهاية،  فــي  مفتوحاً  الفيلم  تترك  أن  ــخــرِجــة 

ُ
الم

ملي عليه قــراراً، ولكن قبل ذلــك صنعت 
ُ
ت وجهة نظر نهائية ولا 

حــجّــة ســاذجــة بــإســقــاط الــهــاتــف الــذكــي فــي حــوض الاستحمام، 
كإشارة لنسيان الماضي والتخلي عن الذكريات التي تسحب المرء 
ف أن 

ّ
للخلف. وحينما تذهب لمحل صيانة الهواتف، يخبرها الموظ

الكثير  هُناك  الحقيقة  الهاتف، ولكن في  ل بيانات 
ُ
العُطل محى ك

رق لرد البيانات مرة أخرى، ولكن الغرض من هذه الحركة 
ُ
من الط

مفهوم فنياً، ولكنه يبقى ساذجاً.

كلير دوني: 

الثالوث الرومانسي من منظور أكثر تطرفاً

zoom
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ألـــقـــى بـــوتـــن خـــطـــابـــنْ لا خــطــابــا 
ــام  ــ الإعــ أمـــــــس.  مــــن  أول  واحــــــــداً 
ــاب بــمــا  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ـــــى الـ

ّ
ــي غـــــط ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ

ــوء  ــن ســ ــ ــه مــ ــنــ ــا عــ ــ ــــروفـ ــعـ ــ بـــــــات مـ
بأجندة  بــصــرامــة  والـــتـــزام  مهنيّة 
شمال  لحلف  التابعة  البروباغندا 
كان  الخطاب  الأطلسي. قسم من 
 
ً
قاطبة العالم  شعوب  إلــى  موجّها 
وقسم  الغربي(  المعسكر  )خـــارج 
القومي  الجمهور  إلــى  آخــر موجّه 
الــروســي الــرجــعــي. القسم المــوجّــه 
ــا، إذ  إلـــى شــعــوب الــعــالــم كـــان ذكــيّ
ــآثــــام وخــطــايــا  ــردة بــ ــه قــــــدّم جــــ ــ إنـ
وجــرائــم الــغــرب عــلــى مـــرّ تاريخه 
وربط بن ازدهاره وبن استغال 
شعوب العالم النامي. هذا الخطاب 
السياسيّة  الــثــقــافــة  مــن  مستعار 
ــاتـــي، الــــــذي لا  ــيـ ــوفـ لـــاتـــحـــاد الـــسـ
ــبــدي  يـــفـــوّت بــوتــن فــرصــة إلا ويُ
امتعاضه منه، أو من آثار سقوطه 
والصحافة  الكبرى.  روسيا  على 
تايمز«(  »نيويورك  )مثل  الغربيّة 
ــدّث عــــن تــضــامــن  ــتـــحـ لا تـــنـــفـــكّ تـ
 أن 

ً
أوكــرانــيــا، متناسية عــالمــي مــع 

الصن والهند وباكستان وجنوب 
أفريقيا ومعظم دول العالم النامي 
ــبـــط بـــأجـــنـــدة الـــنـــاتـــو فــي  لــــم تـــرتـ
»الشرق  ولــو كانت  الــحــرب. حتى 
ـــى جــمــهــور  ــ ــه إل ــتـــوجّـ الأوســــــــط« تـ
العربيّة(،  يــقــرؤون  )كأنهم  الناتو 
الخليج يحافظون على  فإن طغاة 
بالرغم  مــع موسكو  جــيّــدة  عاقة 
مـــن ضــغــوط أمــيــركــيّــة فـــي الــحــثّ 
عــلــى مــنــاصــرة أوكـــرانـــيـــا )شــكــر 
ــي مــحــمــد بــن  ــ ــ ــران ــ ــيـــس الأوكــ ــرئـ الـ
»الــخــيّــرة«(.  سلمان على جــهــوده 
حسم بــوتــن خــيــاره فــي الخطاب 
الخبيث  بالدور  التذكير  من حيث 
لعبته  الذي  والمتآمر  والاستغالي 
أمـــيـــركـــا فـــي داخـــــل روســـيـــا بعد 
ــاد الــســوفــيــاتــي. لم  ــحـ انــهــيــار الاتـ
 من خط للرجعة في الصراع 

َ
يبق

وهــذا ما كان بوتن يقصده. لكن 
ر في الحكم وهناك إجماع  هل يعمِّ
ــــوض الــــحــــرب  ــ ــي عــــلــــى خـ ــركــ ــيــ أمــ
)أنفقت  النهاية  إلــى  ضــد روســيــا 
ــا بــنــســبــة  ــيــ ــرانــ ــا عـــلـــى أوكــ ــيـــركـ أمـ
توازي الإنفاق العسكري الروسي 
الــســنــوي(؟ أمــا فــي القسم الموجّه 
إلى الجمهور الروسي، فإن بوتن 
مــحــافــظــا شوفينيّا  رجــعــيّــا  ــان  كـ
يــــضــــرب عـــلـــى أوتـــــــــار الـــنـــزعـــات 
القوميّة العنصريّة في روسيا. هو 
الغربي  الــخــطــاب  على  شــنّ حملة 
ــــة وعـــن  ــــنــــســــويّ ــــن ال ــي عـ ــرالـ ــبـ ــيـ ــلـ الـ
الجندريّة ودافــع — على  الحقوق 
أي  الأميركيّن،  المحافظن  طريقة 
نحو نصف الباد هنا ــــ عن القيم 
الــتــقــلــيــديّــة وحــــق الـــرجـــل كــرجــل. 
ر بــوتــن مـــن مـــؤامـــرة لتعليم 

ّ
ــذ حــ

ــذا خــطــاب جــمــهــوري  ــ المــثــلــيّــة )وهـ
الكنيسة  هنا(. وضــرب على وتــر 
ــة فــي الخطاب  ــيّـ والــديــن. الازدواجـ
الأول  القسم  مصداقيّة  مــن  ل 

ّ
تقل

منه.

أسعد أبو خليل

على بالي
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»ربع وقت« مع نساء تونس

■ في 18 و19 و20 تشرين الأوّل 
)أكتوبر( الحالي، يحتضن »مترو المدينة« 
ون التي 

ّ
مسرحية »ربع وقت« لسيرين قن

تشاركت كتابة النص ودراماتورجيا مع 
ريم حدّاد، من إنتاج مسرح »الحمراء« في 

تونس لعام 2021. من خال التحضير 
لحفلة غنائيّة ضخمة، يدعونا مسرحيّة 
العمل لانغماس في كون خمسة نساء 

م الغناء بحثا عن فضاء 
ّ
يردن دروس تعل

وابت 
ّ
يلملم ذواتهنّ في مجتمع تكبّله الث

المهترئة. في محاولة لنحت النموذج المثالي 
لرجل الغد في عاقته بذاته وبالمرأة، 
تسمح لنا هذه الرحلة الاستكشافيّة 
كوري 

ّ
ات والجسد الأنثوي ــ الذ

ّ
في الذ

باختراق أكثر الدّوائر النسائيّة إغاقا 
وسرّيّة وتعقيداً بهدف الكشف عن 

حقيقة التناقضات السياسية والمجتمعية 
 من: 

ً ّ
والثقافية. قائمة الممثات تضم كا

شاكرة رماح، ريم الحمروني، سهير بن 
عمارة، أميمة المحرزي وبسمة بعزاوي.
مسرحية »ربع وقت«: الثلاثاء 18 

والأربعاء 19 والخميس 20 تشرين 
الأوّل 2022 ــ الساعة التاسعة مساءً 
ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363

أليينور خليفة... خلوة مع البيانو

■ بدأت أليينور خليفة )1997 ــ الصورة( 
دراسة البيانو في لبنان وتابعتها في 
أوروبا. العازفة اللبنانية الشابة مقيمة 

حاليا في ألمانيا وهذه ليست المرة 
الأولى التي تزور فيها بلدها الأم لتقديم 
ريستال بيانو. في السابع من تشرين 

الأول )أكتوبر( الحالي، تؤدّي خليفة 
برنامجا شيّقا في قاعة »أسمبلي« في 
عيد 

ُ
»الجامعة الأميركية في بيروت«، وت

تقديمه في 16 من الشهر نفسه في 

»بيت تباريس« )الأشرفية(. من ريبرتوار 
البيانو الكاسيكي الضخم، اختارت 
 لباخ )المتتالية 

ً
أليينور خليفة أعمالا

الإنكليزية الثانية( وللفرنسي من القرن 
العشرين أوليفييه ميسيان )مقطوعتان( 

وشوبان )البالاد رقم 3(، بالإضافة إلى 
عملٍ مغمور ونادراً ما يتمّ تسجيله 
لشوبرت )تنويعات على لحن لمؤلف 

مغمور هو الآخر يدعى هوتنبرينر، كان 
صديقا للمؤلف النمسوي الكبير(. أما 

من التجارب اللبنانية في هذا الإطار، 
 Polka بعنوان 

ً
فقد اختارت العازفة عما

Orientale )بولكا شرقية( لملحّن نشيدنا 
الوطني وديع صبرا.

ريسيتال بيانو لأليينور خليفة: 
الجمعة 7 تشرين الأوّل 2022 ــ 

الساعة السابعة والنصف مساءً 
ــ »أسمبلي هول« في »الجامعة 

الأميركية في بيروت«. للاستعلام: 
01/353228./ الأحد 16 تشرين الأوّل 
2022 ــ الساعة الثامنة مساءً ــ »بيت 

تباريس« )الأشرفية ــ تقاطع شارعَي 
لبنان والقلبَين الأقدسَين(. الدعوة 

عامّة.

سليم نسيب... »فوضى« في مونو

■ ضمن فعاليات »نادي القراءة« باللغة 
مه »جمعية السبيل«، 

ّ
الفرنسية الذي تنظ

تدعو »مكتبة بلدية بيروت العامة« في 
مونو )الأشرفية(، في السادس من 
تشرين الأوّل )أكتوبر( الحالي، إلى 

مناقشة رواية Le Tumulte للصحافي 
والكاتب المولود في بيروت في عام 1946 
سليم نسيب )الصورة(، على أن يديرها 
الشاعر الفرنكوفوني أنطوان بولاد. من 

الخمسينيات ولغاية اليوم، تحكي الرواية 
قصة بيروت، المدينة الأسطورية التي 

مزقها التاريخ. كتاب عاطفي ومثير عن 
رحلة شاب عاشق للعدالة، منخرط مع 

جزء من جيله في معسكر »التقدمين«. 
يبدأ العمل بقصة بطلها »يوسف 

حسني«، ويستمر الانغماس في مناخ 
احتجاجات عام 1968، لينتهي بحصار 

بيروت والمصير المأساوي لاجئن 
الفلسطينين. لحظات عنف شديد 

يغطيها »يوسف«، الذي أصبح مراسل 
حرب لصالح صحيفة فرنسية.
 :Le Tumulte مناقشة رواية

الخميس 6 تشرين الأوّل 2022 ــ 
الساعة السادسة مساءً ــ »مكتبة 
بلدية بيروت العامة« في مونو 

)الأشرفية(. للاستعلام: 01/664647 
info@assabil.com أو

موا التحريك مع دوم بيدرو
ّ
تعل

■ في إطار معرض »القنطرة رحات 
الإمبراطور البرازيلي دوم بيدرو الثاني 

إلى العالم العربي )1876-1871(« في 
م منصة 

ّ
»دار النمر للفن والثقافة«، تنظ

يْ عمل للرسوم 
َ
»التحريك للشباب« ورشت

المتحركة )لمن هم بن 11 و14 سنة( حول 
مفاهيم السفر والاكتشاف والهجرة 

مع ربط ثقافات مستوحاة من رحات 
دوم بيدرو الثاني في المنطقة. في 7 و8 
تشرين الأوّل )أكتوبر( الحالي، سيقوم 
المشاركون بجولة متعمّقة في المعرض، 

والاستماع إلى قصص رحات دوم 
بيدرو الثاني، ودراسة المواد المعروضة 

واستلهام أفكارهم لأفام الرسوم 
المتحركة القصيرة. تدعو الورشتان 
المواهب الشابة للتعرّف على الرسوم 

المتحركة كحرفة وأداة لرواية القصص 
والتعبير عن الذات. وتشمل البحث وكتابة 

القصص جلسات عمل جماعي لإنشاء 
جميع العناصر المطلوبة لعمل مقاطع 

قصيرة تكون جزءاً من المعرض.
ورشتا تحريك للأطفال: الجمعة 
7 والسبت 8 تشرين الأوّل 2022 
ــ من الساعة الرابعة بعد الظهر 

لغاية السابعة مساءً ــ ــ »دار النمر 
للفن والثقافة« )الطبقة الثانية ــ 

شارع أميركا ــ كليمنصو/ بيروت(. 
info@ للاستعلام: 01/367013 أو

.darelnimer.org
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

خبر
صورة
و

قبـل أيـام، غادرنـا عبـد الجليـل ضاهـر ابـن بلـدة عربصاليـم الجنوبيـة عـن عمـر ناهـز الثمانيـن عامـا. امتهـن الرجـل »بيـع 

ه علـى الأرض، وانتقل 
َ
ب

ُ
ت

ُ
الثقافـة« علـى أرصفـة القـرى والمـدن في صيـدا والنبطية وبنـت جبيل. منذ عـام 1969، بسـط ك

ما النـادرة 
ّ

اء وسـاعدوه علـى ترتيـب بضاعتـه. كان يشـتري الكتـب المسـتعملة ولا سـي
ّ
بهـا يوميـا إلـى حيـث انتظـره القـر

رات وشـعر وأدب، ثـم يبيعها علـى الرصيف 
ّ

بهـا بيـن سياسـية وتاريخية وروايـات ومذك
ّ

ثقافيـا، مـن مكتبـات البيـوت، ويبو

 
َ

اء مـن الطـلاب والفقـراء، الذين لـم يتوان
ّ
ـة القـر

ّ
بــ »سـعر الفجـل«، كمـا كان يحلـو لـه أن يقـول. كان الحـاج »أبـو محمـد« ضال

عـن إهدائهـم كتبـه أو إعارتهـا لهـم. ولـم تكـن الفرحـة تسـعه عندمـا كان يطلـب منـه أحدهـم كتابـا مفقـوداً، فيجهد 

ـه كان رسـول الثقافـة فـي الشـوارع. )علـي حشيشـو(
ّ
لتأمينـه. كأن
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قيمة استحقاقات اليوروبوندز سنوياً مع الفوائد (مليون دولار)

ة اليوروبوندز
ّ

ع ملكي
ّ
توز

(مليار دولار)
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النواب  أقــرّ مجلس  الماضي،  الاثنين  يوم 
ــذه المــوازنــة  مـــوازنـــة 2022. تــضــمّــنــت هـ
 3570 بقيمة  العام  الدين  فوائد  تسديد 
 أنّ هـــذا المــبــلــغ لا 

ّ
ــيــرة فــقــط، إلا مــلــيــار ل

يــشــمــل اســتــحــقــاقــات ســـنـــدات الــخــزيــنــة 
بالعملة الأجنبية )يوروبوندز( والفوائد 
ــدرة لــغــايــة الــيــوم  ــقــ المــتــرتــبــة عــلــيــهــا والمــ
بنحو 13.4 مليار دولار، أي ما يساوي 
95% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ ما 
استحقاقات  المــال تحتسب  وزارة  زالــت 
لم  ــرات 

ّ
مــتــأخ الــســنــدات باعتبارها  هــذه 

يــتــم إدخــالــهــا فـــي حــســاب الـــديـــن الــعــام 
للاقتطاع  الــديــن عرضة  هــذا  أن  بذريعة 
حــين تــجــري إعــــادة هيكلة الــديــن الــعــام، 
وبالتالي ليس واضحاً ما هي المبالغ التي 

ستترتب على الخزينة.
تتجاهل وجــود  أن  الــدولــة  اخــتــارت  إذاً، 
بشكل  الأجنبية  بالعملة  مستحق  ديــن 
ف عناء اتخاذ 

ّ
كامل. حتى إنها لم تتكل

مؤونات احتياطية لمواجهة قسم من هذا 
الدين. فلم توضع أي سيناريوهات عن 
دفعه  لبنان  على  المتوجّب  الأدنـــى  الــحــدّ 
الــدائــنــين الأجــانــب،  لــلــدائــنــين، ولا سيما 

وبالتالي تضمين هذه المبالغ في الموازنة 
الــفــعــلــي ونسبته  الـــديـــن  لإظـــهـــار حــجــم 
هذه  فمثل  الإجمالي.  المحلي  الناتج  إلــى 
الــســيــنــاريــوهــات ليست ضــروريــة فقط 
ــام وعـــجـــز الــخــزيــنــة،  ــعـ ــن الـ ــديـ لمـــراقـــبـــة الـ
التي  الــقــاعــدة  لتطبيق  هــي حيوية  إنــمــا 
يــفــرضــهــا صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي على 
المـــقـــتـــرضـــين بـــــأن يــــكــــون الــــديــــن الـــعـــام 
نسبة  هو  ذلك  على  ر 

ّ
والمؤش مستداماً. 

الإجمالي  المحلي  الناتج  إلى  العام  الدين 
 مـــن %100 

ّ
ــل ــ الـــتـــي يــجــب أن تـــكـــون أقـ

المـــدى. ولا يجب  فــتــرة متوسطة  ضمن 
أن نــغــفــل أن مــصــرف لــبــنــان طــلــب من 
احــتــســاب خــســائــر متوقعة  المـــصـــارف 
على توظيفاتهم في سندات اليوروبوندز 
بنسبة 45% من قيمتها. وهناك دراسة 
أجراها البنك الدولي في تقريره الأخير 
لبنان«  فــي  العامة  المالية  »بــونــز  بعنوان 
والسيناريو  الأســــوأ  الــســيــنــاريــو  تــحــدّد 
لــلــبــنــان بــعــد مــعــايــنــة عمليات  الأفـــضـــل 
الهيركات على السندات منذ عام 1978 
نسبة   

ّ
أقـــــل أن  تـــبـــيّن  إذ   ،2020 لــغــايــة 

ــات كـــانـــت 7% فــــي الأورغــــــــواي  ــركـ ــيـ هـ

هـــي %75  نــســبــة  وأعـــلـــى  عــــام 2003، 
في  أن  علماً  عــام 2005،  الأرجنتين  في 
اليونان بلغت 65% في 2012. بخلاصة 
الدراسة تبيّن أن السيناريو الجيد للبنان 
الأســوأ  والسيناريو   ،%50 اقــتــطــاع  هــو 

هو اقتطاع %25. 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الــتــســلــيــم بــــأن ســنــدات 
الــيــوروبــونــدز قــابــلــة لــلاقــتــطــاع مــن دون 
الكثير  فيه  أمر  استدراكية،  أي خطوات 
ــال والـــتـــقـــصـــيـــر، ســــــواء مــن  ــ ــمـ ــ ــن الإهـ مــ
مجلس  مــن  أو  الحكومة  أو  المـــال  وزارة 
ــواب. طــبــعــاً، لــيــس لـــدى هــــؤلاء هــدف  ــنـ الـ
واضــح من هــذه المسألة ســوى مواصلة 
»تــركــيــب الــطــرابــيــش«، أي إخــفــاء عجز 
الموازنة الفعلي، لذا في الساعات الأخيرة 
ــرّت  مــن جــلــســة مــجــلــس الـــنـــواب الــتــي أقـ
فيها المــوازنــة، جــرى الاتفاق على زيــادة 
الإيرادات بقيمة تفوق 6 آلاف مليار ليرة 
ليرة  مــلــيــار   29986 ــرادات  ــ ــ الإي لتصبح 
والعجز  لــيــرة  مليار   40873 والــنــفــقــات 

10887 مليار ليرة.
لكن ما الذي يحصل لو أضفنا المتأخرات 
إلى  الدولة في عــام 2022،  المترتبة على 

الموازنة، أي ما قيمته 4 مليارات دولار؟ 
ــاذا لـــو اعــتــبــرنــا أن نــصــف هـــذا المبلغ  مــ
ثلثه؟  أو  الخزينة؟  على  سيترتب  فقط 
ــاذا أيــضــاً لــو أضــفــنــا كــل المــتــأخــرات  ومــ
مــا قيمته  أي  الـــيـــوم،  لــغــايــة  مــنــذ 2020 
13.4 مليار دولار؟ كيف سيكون شكل 

الموازنة عندئذ؟
الــواقــع، المسألة الأولــى التي يفترض  في 
حــســمــهــا قــبــل كـــل ذلـــــك، هـــو أي سعر 
صرف سيعتمد لتسديد هذه المتأخرات. 
فهي أموال مستحقة للخارج على لبنان، 
ـــســـدّد بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة 

ُ
وبــالــتــالــي ســـت

حصراً. والخيارات المتاحة هنا أن تسدّد 
لبنان  هــذه الأمـــوال من سيولة مصرف 
 من 15 ألف ليرة إذا 

ّ
ولن يحتسبها أقل

ــت الــحــكــومــة تــعــديــل ســعــر الــصــرف 
ّ
تــبــن

إلى هذا المستوى، أو لن يوافق مصرف 
 مـــن سعر 

ّ
لــبــنــان عــلــى احــتــســابــهــا أقــــل

صيرفة البالغ 29800 ليرة. بهذا المعنى، 
رات لعام 2022 

ّ
فإن احتساب ثلث المتأخ

وحــده، أي ما يــوازي 1.33 مليار دولار، 
ستبلغ وفق سعر صرف 15 ألف ليرة، 
أن  يعني  مــا  لــيــرة،  مليار  ألــف  نحو 20 

ــة ســـتـــزداد مـــن 40873  ــوازنــ نــفــقــات المــ
مليار ليرة إلى نحو 61 ألف مليار ليرة، 

والعجز سيفوق 30 ألف مليار ليرة.
رغــم ذلــك، ثمة ما يوجب احتساب ثلث 
تمكن  لبنان  أن  باعتبار  المــتــأخــرات  كــل 
من انتزاع اتفاق مع الدائنين على اقتطاع 
70% من الديون، فهذا يعني أن قيمة ما 
ب على لبنان سيبلغ  4 مليارات 

ّ
سيترت

المــحــلــي  الـــنـــاتـــج  ــن  مــ  %29 أي  دولار، 
الإجمالي، وما يفوق 5 أضعاف إيرادات 
ــتـــزداد قــيــمــة الــنــفــقــات إلــى  المـــوازنـــة. وسـ
إذا احتسبت هذه  ليرة  ألــف مليار   100
الديون على سعر صــرف يبلغ 15 ألف 
ليرة، ومعها سيرتفع العجز إلى 71 ألف 

مليار ليرة.
كـــل حــســبــة تــأخــذ لــبــنــان نــحــو منحدر 
أعمق. فعقل السلطة اللبنانية في التعامل 
مع الأزمــة، هو عقل مجرم ومدمن على 
إخفاء الحقائق التي ستنكشف الآن أو 
لاحقاً. وهو أيضاً عقل محاسبي، أي أنه 
ش عن طرق لزيادة الضرائب على 

ّ
سيفت

العموم وإعفاء الأثرياء، لتمويل عجوزات 
كهذه.
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ة إعادة 
ّ
تسعى الحكومة من خلال خط

هيكلة الــقــطــاع المــصــرفــي إلـــى تــوزيــع 
سمّيه 

ُ
الخسائر المصرفيّة لتغطية ما ت

»الـــفـــجـــوة« المــــوجــــودة فـــي الــقــطــاع.  ـــ بـ
ــن ودائــــــع  ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ ــي عـ ــ ــوة« هـ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ »الـ
دفترياً  مسجّلة  الأجنبية  بالعملات 
ــة لــلــمــصــارف،  ــيّـ ــالـ فـــي الـــحـــســـابـــات المـ
أجنبية  بعملات  اة 

ّ
مغط غير  ولكنها 

حقيقيّة.
ـــة هــــو تــصــنــيــف 

ّ
الأســــــــاس فــــي الـــخـــط

الــودائــع بحسب معيار: مؤهلة/ غير 
مؤهلة«؛

الودائع غير المؤهلة، بحسب تصنيف 
الــودائــع التي كانت  ة، هــي 

ّ
هــذه الخط

مسجّلة بالليرة قبل 17 تشرين الأول 
2019، ثم جرى تحويلها إلى الــدولار 
ــذه الـــــودائـــــع،  ــ ــذا الــــتــــاريــــخ. هــ ــ ــعـــد هــ بـ
ـــحـــوّل إلــــى لــيــرة 

ُ
ـــة، ســـت

ّ
بــحــســب الـــخـــط

للدولار.  ليرة  على سعر صرف 8000 
ف »الفوائد الإضافيّة« التي 

ّ
كما تصن

ــــون بــــالــــدولار  ــــودعــ حـــصـــل عــلــيــهــا المــ
ابتداءً من عام 2015، لذا سيتم تحويل 

ــفـــوائـــد  ــالـــغ الـــنـــاتـــجـــة مــــن »الـ ــبـ قـــيـــم المـ
الإضافية« إلى ليرة على سعر صرف 

1500 ليرة للدولار. 
المؤهّلة، هي  الــودائــع  فــإن  المقابل،  في 
ــرى غــيــر تــلــك الــتــي  ــ ــع الأخــ ــودائــ ــل الــ كـ
حُوّلت إلى دولار بعد 17 تشرين الأوّل 
المؤهلين  فــإن  ة، 

ّ
الخط 2019. وبحسب 

سيحصلون على ضمان تسديد لغاية 
100 ألف دولار من قيمة الوديعة، على 
يُـــدفـــع مــنــهــا 75% مــنــهــا بـــالـــدولار  أن 
)نقداً على سبع سنوات(، و25% منها 

بالليرة على سعر صيرفة. 
دفع عن 

ُ
أمــا باقي الــودائــع المــؤهّــلــة فت

أو  ــــارف،  ــــصـ المـ أمـــــــوال  طـــريـــق رؤوس 
عـــن طــريــق الـــدولـــة عــبــر أوراق مــالــيّــة 
ــدوق اســـتـــرجـــاع  ــ ــنـ ــ مُـــــصـــــدّرة مــــن »صـ
الودائع« أو عبر أي إجراء ينصّ عليه 
قانون معالجة أوضــاع المــصــارف في 

لبنان وإعادة تنظيمها. 
ـــرَة« نــحــو 28 

َ
ــل بــشــكــل عـــام ســيــتــم »لـــيـ

مليار   12 الــــودائــــع؛  مـــن  دولار  مــلــيــار 
لــيــرة   1500 ســـعـــر  عـــلـــى  مــنــهــا  دولار 

)الفوائد الإضافيّة(، و16 مليار دولار 
)الــودائــع  ليرة   8000 منها على سعر 

غير المؤهّلة(. 
ـــة ســيــنــتــج مــــن هـــذا 

ّ
وبـــحـــســـب الـــخـــط

الأمـــر دفـــع 15 تــريــلــيــون لــيــرة سنوياً 
ــنــــوات، أي إجــمــالــي  مـــــدّة 10 ســ عــلــى 
150 تريليون ليرة، وهي ليرات سيتم 
ـــهـــا فــــي الــــســــوق وهـــي 

ّ
طــبــعــهــا وضـــخ

تـــســـاوي 3.5 مـــــرات حــجــم الــنــقــد في 
الــتــداول المــوجــود الــيــوم. أمــا الــودائــع 
ألــف دولار، فتبلغ  المــؤهّــلــة تحت 100 
 14 نـــحـــو  دولار،  مـــلـــيـــار   19 قــيــمــتــهــا 
مدّة  بالدولار على  دفع 

ُ
ت منها  ملياراً 

ــدفــع 
ُ
7 ســـنـــوات، ونــحــو 5 مـــلـــيـــارات ت

المــدّة  بالليرة على سعر صيرفة على 
ة 

ّ
الخط سدد 

ُ
ت الطريقة،  بهذه  نفسها. 

المتبقية  الــودائــع  مــن  دولار  مليار   47
في القطاع المصرفي. أما باقي الودائع 
ــة عــلــى عــاتــق الـــدّولـــة 

ّ
فــتــرمــيــهــا الــخــط

)30 مــلــيــار دولار( ومـــن خـــلال إعــطــاء 
المــودعــين أســهــمــاً أو ســنــدات لتغطية 

قيمة ودائعهم.

خريطة تسديد الودائع

ليلرة، تقسيط وأسهم

٩٩
(حسابات بالعملات الأجنبية)

«فريش» محميّة بشكل كلي في القطاع المصرفي

قروض تمّت تسويتها قبل عمليّة إعادة الهيكلة 

حسابات حُوّلت إلى دولار بعد١٧ تشرين ٢٠١٩ 
سيتم «ليلرتها» على سعر ٨٠٠٠ ليرة

٢
١٣

فوائد إضافيّة منذ عام ٢٠١٥ سيتم 
«ليلرتها» على سعر ١٥٠٠ ليرة ١٢

١٦

١٩

٣٠

٧

تسوية الودائع أقل من ١٠٠ ألف دولار 
سيتم دفع ٧٥٪ منها بالدولار نقداً و٢٥٪ 

منها بالليرة على سعر صيرفة

دفع:
ُ
 حسابات بالعملات الأجنبية محميّة ت

على دفعات أو سندات دين أو أسهم

تدفع بالليرة/ على ١٠ 
سنوات ١٥ تريليون 

ليرة سنوياً

ودائع المصارف لدى 
مصرف لبنان/ من 

رؤوس أموال المصارف 

أوراق مالية تدفعها 
الحكومة بلا فوائد ولا 

آجال/ المؤسسات 
التابعة للدولة التي 

تحقق أرباحاً 

أوراق ماليّة خاصّة
من قبل الدولة 

ف
ّ
الحكومةالمصارفغير مصن

مليار دولار 

المصدر: الخطة الحكومية

»Bank Resolution« معايير الـ

سلطة التنفيذ، الصلاحيات والأدوات، الإنقاذ بالمال العام
ــبــات احــتــرازيــة 

ّ
ــال مــتــطــل إذ طلبت إدخــ

المهمّة  المالية  المؤسّسات  على  إضافية 
لــتــقــلــيــل احـــتـــمـــال فــشــلــهــا. كــمــا طلبت 
ــقــــرار المـــالـــي  ــتــ ــاً مــــن مــجــلــس الاســ أيـــضـ
الــدول  ها 

ّ
تطبق معايير  )FSB(، تطوير 

فـــي إطـــــار تــســويــة المـــؤسّـــســـات المــالــيــة 
الــتــي تــعــدّ مــهــمّــة لاســتــمــراريــة الــنــظــام، 
في حــال فشلها، بطريقة تحافظ على 
ــل مــن ضــررهــا 

ّ
الاســتــقــرار المـــالـــي، وتــقــل

ـــنـــهـــي 
ُ
ــاد الـــحـــقـــيـــقـــي، وت ــتــــصــ ــلـــى الاقــ عـ

الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــحــكــومــة لإنـــقـــاذ هــذه 
العامة.  الأمــوال  باستخدام  المؤسّسات 
وفي عام 2011 نشر مجلس الاستقرار 
ــائـــص »أنــــظــــمــــة تــســويــة  المـــــالـــــي، خـــصـ
المصارف الفعالة« التي وافق الأعضاء 
ــمــدت 

ُ
على اعــتــمــادهــا فــي دولــهــم. واعــت

هذه الخصائص كمعيار دولي في عام 
2015 الــتــزمــت بــه الــــدول الأعـــضـــاء في 

مجموعة العشرين.

12 سمة لنظام التسوية

1- الـــنـــطـــاق؛ يُــقــصــد فــيــهــا المــؤسّــســات 
التي تسري عليها أحكام الإطــار العام 
المعيار،  التسوية. وبحسب هذا  لنظام 
تكون  أن  السلطات  على  يتوجّب  فإنه 
حذرة عند تصميم إطار التسوية، إذ أن 
القانون يجب أن يشمل كل المؤسّسات 
المـــالـــيـــة المـــهـــمّـــة ضــمــن الـــنـــظـــام المـــالـــي، 
وتــحــديــد هــــذه المـــؤسّـــســـات لــيــس أمـــراً 
 لأنه في بعض الأحيان يمكن أن 

ً
سهلا

ــب على فشل مــصــرف صغير في 
ّ
تــتــرت

البلد نتائج تصيب النظام بكامله.
2- السلطة المنوط بها عملية التسوية؛ 
على الإطار القانوني أن يحدّد بوضوح، 
ســلــطــة واحــــــدة أو أكـــثـــر مـــســـؤولـــة عن 
عملية التسوية، وأن يمنحها تفويضاً 
ــكـــون لـــديـــهـــا اســتــقــلال  واضــــحــــاً وأن يـ
عــن  ــة  ــزولــ ــعــ مــ تــــكــــون  تـــشـــغـــيـــلـــي، وأن 
الــتــأثــيــر الـــســـيـــاســـي. بــمــعــنــى أوضــــح، 
يجب توفير الحماية القانونية للإدارة 
إلا  التسوية.  على  العاملين  والموظفين 
أن المعايير الدولية لم تشر إلى التنظيم 
المــؤسّــســي الأفــضــل للسلطة المــســؤولــة 

زهراء برو

عرّف عملية تسوية أوضاع المصارف 
ُ
ت

إجـــــراءات  بــأنــهــا   )Bank Resolution(
ــــرف عــلــى  ــــشـ ــة تـ ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ ــة اسـ ــ ــاذيـ ــ ــقـ ــ إنـ
تطبيقها جهة مختصّة تعمل بمعايير 
المــطــلــوبــة  تـــلـــك  عــــن  مــخــتــلــفــة  وأدوات 
الــعــاديــة. وتطبّق  ــر 

ّ
الــتــعــث فــي عمليات 

عـــمـــلـــيـــات الـــتـــســـويـــة فــــي حـــــــالات عــــدّة 
أبرزها عندما يكون إخضاع المصارف 
إجـــراءات  إلــى  للاستمرار،  القابلة  غير 
ر التقليدية، سبباً في 

ّ
التصفية والتعث

حدوث خلل اقتصادي، لا سيما إذا كان 
حــجــم المــصــرف كــبــيــراً ومــؤثــراً ويـــؤدّي 
المالي. علماً بأن  إلى زعزعة الاستقرار 
الــعــديــد من  الــتــســويــة،  تسبق عمليات 
لاستعادة  مة  المصمَّ المبكّرة  لات 

ّ
التدخ

ــــق عــلــيــهــا  ــلـ ــ ــطـ ــ مـــــــــلاءة المــــــــصــــــــارف، ويُـ
»مصرف ضعيف قابل للاستمرار«.

 ،2008 عــام  العالمية  المالية  الأزمـــة  بعد 
انـــتـــشـــر عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع مــصــطــلــح 
 .»Too Big to Fail – أكبر من أن تفشل«
كان الهدف منه تبرير سياسات الإنقاذ 
الشركات  لإنــقــاذ  الـــدول  اتبعتها  الــتــي 
رة بالمال العام )Bail-out(. يومها، 

ّ
المتعث

ـــبـــر أن فــشــل هــــذه المــــؤسّــــســــات، قد 
ُ
اعـــت

يـــؤدّي إلــى كــارثــة كبيرة لأنــه سيطلق 
ـــه. فـــإذا 

ّ
ــل ــالـــي كـ ــة تــشــمــل الــنــظــام المـ ــ أزمـ

فشلت هذه المؤسّسات لا يعود ممكناً 
ــع 

ّ
تــوق دون  مــن  أو تصفيتها  إغــلاقــهــا 

تــأثــيــر ضــــارّ شــديــد عــلــى بقية النظام 
المــالــي والاقــتــصــاد الحقيقي والأفــــراد. 
ــب 

ّ
ــام لــتــجــن ــعــ ـــخـــدم المــــــال الــ

ُ
ــذا اســـت ــكـ هـ

نتيجة كهذه.
ــقــــاذ بـــهـــذه الــطــريــقــة،  عــمــلــيــاً، أدّى الإنــ
إلــــى وضــــع ضـــــارّ؛ فــقــد اســتــفــاد حملة 
ــات المــالــيــة  ــســ ــؤسّــ ــــو المــ ــنـ ــ ــم ودائـ ــهــ الأســ
مــــن الأربــــــــاح والمــــخــــاطــــرة المـــفـــرطـــة في 
دافعو  بينما تحمّل  الــجــيــدة،  الأوقــــات 
الـــضـــرائـــب كــلــفــة الـــفـــشـــل بــســبــب هـــذه 
المــــخــــاطــــرة. لاحــــقــــاً، أدخــــلــــت مــجــمــوعــة 
تنظيمية  إصــلاحــات   )G20( العشرين 
لإنـــهـــاء ظـــاهـــرة »أكـــبـــر مـــن أن تــفــشــل«، 

ــــات عــدّة  عــن الــتــســويــة. وبــحــســب دراسـ
صــــدرت عــن بــنــك الــتــســويــات الــدولــيــة، 
فـــإن الــســلــطــة المــســؤولــة عـــن الــتــســويــة، 
يتم تضمينها في صلاحيات المصرف 
ــزي أو فــــي صـــلاحـــيـــات الــجــهــات  ــركــ المــ
ــة المـــنـــفـــصـــلـــة عـــــن المـــصـــرف  ــرافـــــيـــ الإشـــ
المــركــزي، أو في وحــدة مستقلة بذاتها 
الغاية. اتخاذ قرار  يتم إنشاؤها لهذه 
ة أو بدمج مهامّ 

ّ
بإنشاء مؤسّسة مستقل

بذاتها،  قائمة  مؤسّسات  في  التسوية 
ية وعلى 

ّ
يعتمد على الخصائص المحل

ظروف الأزمــة. إذ ستحتاج  الــدول إلى 
التأكد من أنه، في حالة إنشاء مؤسسة 
مــنــفــصــلــة، ســـيـــكـــون لـــديـــهـــا الــتــمــويــل 
ــة للعمل  والمـــوظـــفـــون والـــخـــبـــرة الـــلازمـ

بفعالية.
، يـــــرجـــــح بــحــســب 

ً
فــــــي لــــبــــنــــان مــــــثــــــلا

قـــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف والــقــوانــين 
ســـلـــطـــة  ــاط  ــ ــ ــنـ ــ ــ تـ أن  بــــــــــه،  المـــــرتـــــبـــــطـــــة 
العليا،  المــصــرفــيــة  بــالــهــيــئــة  الــتــســويــة 
ــة عــلــى  ــابــ ــرقــ الــ لـــجـــنـــة  ــا  ــهـ ــاونـ ــعـ تـ وأن 
الوطنية لضمان  المصارف والمؤسسة 
الـــودائـــع. وذلــــك بــحــســب الإطــــار الــعــام 
ــابــــة عــلــى  المــــوضــــوع لــــلإشــــراف والــــرقــ
ــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي بــحــســب الـــقـــانـــون  الـ
القانوني  الإطــار  توافر  ورغــم   .67/28
لــلــجــهــات الـــتـــي ســتــتــحــمــل مــســؤولــيــة 
عــمــلــيــة تــســويــة المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة 
-وبــالمــنــاســبــة هــو خــيــار منطقي لبلد 
يــعــانــي مــن أزمـــة مــالــيــة كــبــيــرة وليس 

ــة، فــإن 
ّ
بــإمــكــانــه إنــشــاء وحــــدة مــســتــقــل

عــدّة اعتبارات تجعل من خيار وضع 
هذه السلطة بيد هذه المؤسّسات غير 

قابل للتطبيق للأسباب الآتية:
ــي مـــيـــزانـــيـــة  ــ - الـــخـــســـائـــر الـــكـــبـــيـــرة فـ
المـــــــصـــــــرف المـــــــــركـــــــــزي الـــــنـــــاتـــــجـــــة مـــن 
عملة  بـــين   )mismatch( تـــوافـــق  عــــدم 
ــودات، مـــع الالـــتـــزامـــات الــتــي تم  ــوجــ المــ
تقديرها بنحو 69 مليار دولار، وهذه 
لبنان  مــصــرف  ميزانية  فــي  الخسائر 
هــي الــجــزء الأكــبــر مــن خسائر القطاع 
المصرفي حيث أودعــت المصارف لديه 
أكثر من 50% من موجوداتها نتيجة 
التقليدية،  غــيــر  الــنــقــديــة  لــلــســيــاســات 
بالهندسات  ــقــة 

ّ
المــتــعــل تــلــك  وبــخــاصــة 

المالية عام 2016. 
- يـــرأس حــاكــم مــصــرف لــبــنــان الهيئة 
ــا يُــــعــــيّن أحـــد  ــا، كـــمـ ــيـ ــلـ ــيـــة الـــعـ المـــصـــرفـ
أعــضــائــهــا مـــن نـــوابـــه مــمــن يقترحهم 
المجلس المركزي. ولهذه الهيئة أهمية 
ــى فــــرض الــعــقــوبــات 

ّ
خـــاصـــة، إذ تــتــول

والإجــراءات على المصارف وفق المادة 
208 من قانون النقد والتسليف، والتي 
ــى الشطب من 

ّ
التنبيه حــت تــتــدرّج مــن 

لائحة المصارف. ولا تقبل قراراتها أياً 
من طرق المراجعة العادية أو الإدارية.

- الــتــعــيــيــنــات فــي لــجــنــة الــرقــابــة على 
المصالح«،  »تضارب  تكرّس  المصارف 
ــادة 8 مــن الــقــانــون 67/28  فبحسب المـ
اللجنة تؤلف من خمسة أعضاء:  فــإن 
الـــــشـــــؤون  فــــــي  اخــــتــــصــــاصــــي   : أولًا 
المالية أو أستاذ جامعي  المصرفية أو 
متخصص في هذه الشؤون - رئيساً، 
ثانياً: عضو تقترحه جمعية المصارف 
ــاً: عـــضـــو تــقــتــرحــه  ــثــ ــالــ ــان، ثــ ــنــ ــبــ ــي لــ ــ فـ
مــؤســســة الـــضـــمـــان المـــنـــشـــأة بــمــوجــب 
 ممثل عن مصرف 

ّ
هذا القانون ويحل

 
ّ

المــصــرف محل مــجــلــس  لــبــنــان يعينه 
الضمان  يمثل مؤسسة  الــذي  العضو 

ريثما تباشر هذه المؤسسة عملها.
وبـــحـــســـب هــــــذه المـــــــــادة فــــــإن جــمــعــيــة 
ــــة ضمن  المـــصـــارف لــديــهــا حــصّــة وازنـ
ــة تــلــك  الـــهـــيـــئـــات المـــصـــرفـــيـــة وبـــخـــاصـ
نشئت لمراقبتها. ووفق القانون 

ُ
التي أ

ر المصارف في تعيين عضوين من 
ّ
تؤث

الأعـــضـــاء الــخــمــســة فــي لــجــنــة الــرقــابــة 
على المصارف، أحدهما مباشرة يعيّن 
تسمّيه  والثاني  اقتراحها،  على  بناء 
مؤسسة ضمان الودائع التي تسيطر 
المقاعد  المصارف على غالبية  جمعية 
فيها )4 من أصل 7 أعضاء في مجلس 

الإدارة تنتخبهم المصارف(.
ــلـــطـــة  سـ وأدوات  صــــــلاحــــــيــــــات   -3
ــرة. 

ّ
تــســويــة أوضـــــاع المـــصـــارف المــتــعــث

ــدال  ــبــ ــتــ ــات: اســ ــ ــيـ ــ ــــلاحـ ــــصـ ــن أبـــــــــرز الـ ــ مــ
الخاضع  المــصــرف  فــي  الــعــلــيــا  الإدارة 
ــر مــــن قِــبــل  ــديــ ــيـــين مــ ــعـ لـــلـــتـــســـويـــة، وتـ
الخدمات،  استمرار  وضمان  السلطة، 
ــــف بـــعـــض  ــيــ ــ ــوقــ ــ ونــــــقــــــل الأصــــــــــــــول وتــ
تتمتع  أن  ويـــجـــب  المــــصــــرف...  ــال  ــمـ أعـ
ســلــطــة الــتــســويــة بــالــقــدرة الــقــانــونــيــة 
من  مجموعة  لاستخدام  والتشغيلية 
الصلاحيات والأدوات وتطبيقها على 
ــزاء مــخــتــلــفــة مـــن أعـــمـــال المـــصـــرف.  ــ أجــ
ــب 

ّ
ــك يـــجـــب ألا يــتــطــل ــ ــلـــى ذلــ عـــــــلاوة عـ

ــقـــانـــونـــي لــتــســويــة أوضـــــاع  الإطـــــــار الـ
المـــصـــارف، إلــــزام الــســلــطــة المــنــوط بها 
عــمــلــيــة الـــتـــســـويـــة، تــطــبــيــق إجــــــراءات 
مــعــيّــنــة فـــي تــرتــيــب مـــعـــيّن. كــمــا يجب 
عند تصميم الإطار القانوني أن تأخذ 
التأثير  الاعتبار،  في  التسوية  سلطة 
في الاستقرار المالي في الدول الأخرى 
التي يمكن أن تتأثر، ويجب أن يسعى 
إلــــى تــجــنــب اتـــخـــاذ الإجـــــــــراءات الــتــي 
يمكن أن تقوّض الاستقرار في النظام 

المالي.
ومن أبرز الأدوات المستخدمة لسلطات 
 Purchase والتحمّل  الــشــراء  التسوية: 
الانتقالي  المــصــرف   ،and Assumption
Bail- الــداخــلــي  الإنــقــاذ   ،Bridge Bank

 Asset إنشاء شركة لإدارة الأصــول ،in
وتــســمــح   .Management Company
الــتــســويــة  لــســلــطــة  المــخــتــلــفــة  الأدوات 
بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــوظـــائـــف الــحــيــويــة 
الكيان  تــوزيــع خــســائــر  مــع  للمصرف 

الفاشل بين المساهمين والدائنين.
4- المقاصّة والمعاوضة والكفالة وفصل 
 On set-off, Netting, العميل  أصـــول 
 Collateralization, and Segregation
قــوانــين  تــنــصّ  عـــادة  of client assets؛ 
الوطنية، على تعطيل تنفيذ  الإعسار 
الدائنين  لبعض  تسمح  الــتــي  الــبــنــود 
مــوجــودات  تــجــاه  مطالباتهم  بــإنــفــاذ 
ــر. والـــغـــرض مـــن هــذا 

ّ
المـــصـــرف المــتــعــث

ــــين مــن  ــنـ ــ ــدائـ ــ ــنــــع الـ الـــتـــعـــطـــيـــل، هـــــو مــ
التسرّع في الاستيلاء على موجودات 
تقويض  بالتالي  ــرة، 

ّ
المــتــعــث المــؤســســة 

تصفيتها  أو  هيكلتها  إعــــادة  عملية 
ـــم. وفــــي حـــين أن الــعــديــد 

ّ
بــشــكــل مـــنـــظ

الــدول قد أعفت العقود المالية من  من 
للأطراف  ى 

ّ
يتسن حتى  التدابير  هــذه 

فــي الــعــقــود المــالــيــة المــبــرمــة مــع الكيان 
فـــوراً، حقوقها في  تــمــارس  أن  ر 

ّ
المتعث

الإنهاء المبكر للعقد. وبما أن مثل هذه 
الــحــقــوق فــي حـــال تنفيذها قــد تــدّمــر 
السِمات  تدعو  المالية،  المؤسسة  قيمة 
الرئيسية إلى تمكين سلطات التسوية 

من وقف تنفيذ هذه الأحكام مؤقتاً.
يـــنـــطـــوي  أن  يــــجــــب  الــــضــــمــــانــــات؛   -5
ــار لــلــتــســويــة عــلــى الــضــمــانــات  ــ أي إطـ
القانونية التي تسمح لسلطة التسوية 
بــتــنــفــيــذ الإجــــــــــراءات بـــســـرعـــة وتــحــت 
أيضاً  قــانــونــي، ولكنها تضمن  غــطــاء 
عدم إفراطها في توسيع صلاحياتها 
ـــل فـــي حـــقـــوق المــســاهــمــين 

ّ
عــنــد الـــتـــدخ

والــدائــنــين. هـــذه الــضــمــانــات يــجــب أن 
للتسوية  إطــار  أي  فــي  تكون متوافرة 
ــة وبــمــعــزل عــمــا إذا كــانــت  فـــي أي دولــ
ــــة مــصــرفــيــة  الــســلــطــة تــتــعــامــل مـــع أزمـ
بنيوبة أو فشل خاص لمؤسّسة كبيرة 

أو فشل مؤسّسة صغيرة.
6- تـــمـــويـــل عــمــلــيــة الـــتـــســـويـــة؛ يــجــب 
ــكــــون تـــمـــويـــل عـــمـــلـــيـــة الـــتـــســـويـــة  أن يــ
فـــي المـــقـــام الأول عــلــى حــســاب المــــوارد 
ــالــــي، ولـــيـــس من  الـــخـــاصـــة لــلــقــطــاع المــ
العامة. ويمكن أن تشمل هذه  الأمــوال 
ــن: )أ( صــنــدوق  الــتــرتــيــبــات مــزيــجــاً مــ
 لــلــتــســويــة يـــتـــم إنــــشــــاؤه إمـــا 

ّ
مــســتــقــل

ــة أو بــعــدهــا.  ــ مــســبــقــاً قــبــل وقــــوع الأزمـ
)ج(  الــــــودائــــــع.  ضــــمــــان  بـــرنـــامـــج  )ب( 
ــار نــظــام أو  الأمــــوال الحكومية فــي إطـ
آلــيــة تــســمــح بــاســتــرداد الأكــــلاف التي 
تــكــبّــدتــهــا الــحــكــومــة فـــي الــتــســويــة من 
مؤقتاً  السماح  ويمكن  المــالــي.  القطاع 
بــالاســتــمــلاك الــعــام )الــتــأمــيــم( كتدبير 
مــن تدابير المــلاذ الأخــيــر، مــا قــد يعني 
 عـــامـــاً مــؤقــتــاً ينبغي 

ً
ضــمــنــاً تـــمـــويـــلا

استرداده لاحقاً من القطاع المالي.
الــقــانــونــي للتعاون  ــار  7- شـــروط الإطــ
عــبــر الـــحـــدود؛ تــأتــي مــســألــة الــتــعــاون 
عبر الحدود بخاصة عند وجود فروع 
لمــــصــــارف أجـــنـــبـــيـــة تـــعـــرّضـــت لـــلأزمـــة 
المصرفية ذاتها في البلد. ومن بين هذه 

ة 
ّ

هناك اعتبارات عد

تلغي خيار وضع 

سلطة »التسوية« 

بيد الهيئة 

المصرفية تعاونها 

لجنة الرقابة على 

المصارف ومؤسسة 

ضمان الودائع

ينبغي  الوطنية  القوانين  أن  الشروط، 
ألا تـــمـــيّـــز بــــين الـــدائـــنـــين عـــلـــى أســــاس 
التسوية  سلطة  فـــإن  لـــذا،  جنسيتهم. 
يجب أن تكون قادرة على دعم سلطات 
التسوية الأجنبية في تنفيذ إجراءات 
تــســويــة أجــنــبــيــة، مـــن خـــلال تطبيقها 
على الشركات التابعة وفروع الشركات 

الأجنبية.
الـــعـــالمـــيـــة  ــة  ــيــ ــالــ المــ المـــــؤسّـــــســـــات   -8/9
الــهــامــة عــلــى مــســتــوى الــنــظــام المــالــي؛ 
والسلطات  المحلية  للسلطات  ينبغي 
المــضــيــفــة الــرئــيــســيــة إنــشــاء فـــرق إدارة 
للأزمة  التأهّب  تعزيز  بهدف  الأزمـــات 
ــر 

ّ
المــالــيــة الـــعـــابـــرة لــلــحــدود الـــتـــي تــؤث

ــر إدارتـــــهـــــا  ــيـ ــسـ ــيـ فـــــي المـــــؤسّـــــســـــات وتـ
وتــســويــتــهــا. ويــنــبــغــي أن تــشــمــل فــرق 
الإشـــرافـــيـــة،  الــســلــطــات  الأزمــــــات  إدارة 
والمـــــــــصـــــــــارف المـــــــركـــــــزيـــــــة، وســــلــــطــــات 
أن  المالية. وينبغي  التسوية، ووزارات 
تــشــمــل أيــضــاً ممثلي بــرامــج الــضــمــان 
على الودائع في الــدول موطن كيانات 
الهامة على  العالمية  المالية  المؤسّسات 
تستضيفها  الــتــي  أو  الــنــظــام  مستوى 
والـــتـــي تــعــتــبــر أســـاســـيـــة لــتــســويــتــهــا، 
ويــنــبــغــي أن تـــتـــعـــاون تـــعـــاونـــاً وثــيــقــاً 
مــع السلطات فــي الـــدول الأخـــرى التي 
يكون فيها للشركات وجود مهم على 

مستوى النظام. 
على  الــتــســويــة؛  قابلية   تقييمات   -10
الــســلــطــات فــي أي بــلــد أن تــقــوم بشكل 
استراتيجيات  جـــدوى  بتقييم  دوري 
ــــي ضـــوء  ــة ومـــصـــداقـــيـــتـــهـــا فـ ــويـ ــتـــسـ الـ
المهم  المــصــرف  لفشل  المحتمل  التأثير 
ــي الـــقـــطـــاع  ــ ــام فـ ــظــ ــنــ عـــلـــى مـــســـتـــوى الــ
ــاد كـــكـــل. فـــفـــي حــالــة  ــتــــصــ ــالــــي والاقــ المــ
الفشل يجب اتخاذ القرار بشأن كيفية 
الــتــســويــة بــســرعــة. وســيــكــون التحليل 
المــســبــق لــخــيــارات الــتــســويــة وفــعــالــيــة 
خــطــط الــتــســويــة أمـــــراً بـــالـــغ الأهــمــيــة. 
فــقــد يــكــون تــحــديــد الــخــطــوات الــلازمــة 
لــضــمــان قــابــلــيــة دخـــــول المـــصـــرف في 
التسوية مناسباً حتى للمصارف غير 

المهمة على مستوى النظام المالي.
11- خطط التعافي والتسوية

هناك ضرورة لإعداد خطط الانتعاش 
مصرفية  أزمــة  أي  لمواجهة  والتسوية 
ــة 

ّ
ــلـــى الأقـــــــل خــط ــيـــويـــة، وتـــشـــمـــل عـ ــنـ بـ

المالية  المــؤسّــســات  وتــســويــة  للتعافي 
المطلوب  الــنــظــام.  مستوى  على  المهمة 
من المؤسّسات الاحتفاظ بخطة تعافٍ 
المالية  القوة  تحدّد خيارات لاستعادة 
والـــقـــدرة عــلــى الــبــقــاء عــنــدمــا يتعرّض 
المــصــرف لــضــغــوط شــديــدة. بــالإضــافــة 
إلــــى خــطــة مــتــعــلــقــة بــتــســويــة أوضــــاع 
لــتــســاعــد ســلــطــات التسوية  المـــصـــارف 
لــحــمــايــة الــوظــائــف المــهــمــة فــي الــنــظــام 
المالي، بهدف جعل تسوية أي مؤسسة 
ممكناً من دون تعطيل شديد ومن دون 

زيادة الضغط على المالية العامة.
12- الوصول إلى المعلومات 

يجب ضمان أن تتمتع سلطة التسوية 
ــــى المــعــلــومــات  بــإمــكــانــيــة الــــوصــــول إلـ
الــهــامــة مــن المــؤسّــســات المــالــيــة، والــتــي 
تـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا لأغـــــــــراض الـــتـــســـويـــة. 
تـــكـــون  أن  يــــجــــب  المــــــؤســــــســــــات  هــــــــذه 
في  الــلازمــة  المعلومات  بتقديم  ملزمة 
غـــضـــون إطــــــار زمـــنـــي قـــصـــيـــر. كـــمـــا لا 
يجب أن تــكــون هــنــاك عــوائــق قانونية 
تــعــوق  ســـيـــاســـاتـــيـــة  أو  تــنــظــيــمــيــة  أو 
في  )بما  للمعلومات  المناسب  التبادل 
بالمؤسّسات(  الخاصة  المعلومات  ذلك 
بـــين الــســلــطــات الإشـــرافـــيـــة والمـــصـــارف 
ووزارات  التسوية  وسلطات  المــركــزيــة 

المالية ومؤسّسات ضمان الودائع.

نشرت هذه الدراسة في دورية المركز 

الاستشاري للدراسات والتوثيق 

الصادرة في أيلول 2022
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الحكومة  إن   2018 فــي  المـــال  وزيـــر 
المـــصـــريـــة تـــهـــدف إلــــى طــــرح أســهــم 
23 شــركــة حــكــومــيــة فــي الــبــورصــة 
بــن 15 و30% من  تــتــراوح  بنسب 
الأســـهـــم، وإنـــهـــا تــســعــى إلــــى جمع 
ــه مـــصـــري  ــيـ ــنـ ــيــــار جـ ــلــ مــ نــــحــــو 80 
ــيـــة. كـــمـــا أنــــــه فــي  ــلـ ــن هــــــذه الـــعـــمـ ــ مـ
الــفــتــرة الأخــــيــــرة، أعـــــدّت الــحــكــومــة 
ــــة تـــتـــضـــمـــن عـــرض 

ّ
ــة خــــط ــريــ المــــصــ

أصول للدولة على مستثمرين في 
الــقــطــاع الـــخـــاص بـــهـــدف جــمــع 40 
مليار دولار خلال السنوات الأربع 
المقبلة. والأصول التي ستخصّص 

تشمل مؤسّسات من كل القطاعات 
الــحــيــويــة فــي الـــدولـــة، مــن التعليم 
ــــالات، وفــــي مـــجـــال الــبــنــيــة  ــــصـ والاتـ
الــتــحــتــيــة أيـــضـــا، والـــطـــاقـــة والمـــيـــاه 
والنقل. وبحسب ما كشفته وزيرة 
إدارة  مجلس  ورئــيــســة  التخطيط 
ــــدوق مـــصـــر الــــســــيــــادي هـــالـــة  ــنـ ــ صـ
السعيد، في مقابلة مع »بلومبرغ«، 
فـــإن الــحــكــومــة المــصــريــة تستهدف 
جمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار 
من خلال بيع حصص في شركات 
عــام  منتصف  فــي  لــلــدولــة  مملوكة 
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منتج  اقتصاد  بناء  لإعـــادة  جيدة 
المـــســـار  أن  إلا   .

ّ
ومـــســـتـــقـــل وقـــــــوي 

ــمــــوذج  ــلــــى نــ الـــــحـــــالـــــي، الــــقــــائــــم عــ
ــي، يـــأخـــذ  ــدولــــ ــــدوق الـــنـــقـــد الــــ ــنـ ــ صـ
اتــجــاه تفكيك  فــي  الــدولــة المصرية 
مــا تــبــقــى مــن الــنــمــوذج الــنــاصــري 
الخاص،  للقطاع  المؤسسات  وبيع 
المسار،  الأجــنــبــي. وهــذا  ولا سيّما 
الــــذي أوصــــل مــصــر إلـــى الاعــتــمــاد 
ــال الأجــنــبــي،  المـــفـــرط عــلــى رأس المــ
مراحل  في  غير مستدام  أنــه  أثبت 
 عن أنــه أدّى إلــى تركّز 

ً
عــدّة، فضلا

للخارج. التبعيّة 

م
ّ

ع الس
ّ
حرية حركة رأس المال: مصر تتـجر

النقد  صندوق  مع  الاتفاقات  من  النتائج  أوضح  أحد 

أمام  الباب  الدول تصبح مجبرة على فتح  أن  الدولي، 

الاستثمارات الأجنبية بشكل كامل من خلال فتح حسابات رأس المال 

أمرين:  إلى  الاقتصاد  الأمر،  هذا  يدفع  الخارج.  من  الآتية  للأموال 

وارتهانه  الاستثمارات،   - التدفقات  هذه  على  الاقتصاد  إدمــان 

لها بشكل كبير. مخاطر هذا الارتهان تظهر أيام الأزمات، إذ تلعب 

بسبب قدرتها على  الأزمات  الاستثمارات دوراً في مفاقمة  هذه 

الانسحاب المبكر عند أول علامات الأزمة، أو الاستحواذ على الأصول 

 واضحاً للاعتماد 
ً
 مثالا

ّ
العامة والخاصة. مصر بهذا المعنى، تعد

خسارة  مرحلة  بلغت  إنها  إذ  الأجنبية،  الاستثمارات  على  المفرط 

ة، مثل دول الخليج والنروج في 
ّ

أراضيها لمصلحة حكومات خارجي

سياق عملية خصخصة باشرت فيها الدولة في السنوات الأخيرة

ليس جديداً على مصر، فتح البلد أمام 
الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة. فــالــتــدفــقــات 
الاستثمارية التي أتت على إثر الاتفاق 
مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، 
لم تكن ســوى موجة جديدة بــدأت منذ 
أيــــام الــرئــيــس الـــراحـــل أنــــور الـــســـادات. 
والضعف الـــذي تــرافــق مــع وجـــود هذه 
ليس  المصري،  الاقتصاد  في  التدفقات 
مــســتــجــداً أيـــضـــا. إنـــمـــا آخــــر مــظــاهــره، 
لت في بداية السنة الحاليّة عندما 

ّ
تمث

رفـــع الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي 
أسعار الفائدة للمرّة الأولــى منذ بداية 
ل 

ّ
جائحة كــورونــا. فقد أدّى هــذا التدخ

الــنــقــدي الأمــيــركــي إلــى أزمـــة فــي مصر، 
أساسها اقتصادي، وظاهرها نقدي. إذ 
إن رفع أسعار الفائدة في أميركا، أسهم 
فــي هجرة حـــادّة لــرأس المــال مــن مصر، 
وهــو مــا جعل الاحــتــيــاطــات بالعملات 
لها  مستوى  أقـــل  إلـــى  تهبط  الأجنبية 
منذ الاتفاق مع صندوق النقد في 2016. 
وقــــد انــعــكــس هــــذا الأمـــــر ضــغــطــا على 
المصرف  وأجــبــر  المحلية،  العملة  سعر 
ــفـــض قــيــمــة  المـــــركـــــزي المــــصــــري إلــــــى خـ
الجنيه المصري من 16 جنيها للدولار 
إلى 19.5 جنيها، علما أنه بالكاد يقوى 
النشاط  على المحافظة عليه مع تفاقم 
 عن 

ً
فــي ســوق الصرافة المــوازيــة، فضلا

الجنيه  بــأن يتم خفض سعر  توقعات 
ــار اتــفــاق  أكــثــر نــحــو 23 جنيها فــي إطــ
مــرتــقــب مـــع الـــصـــنـــدوق. كــمــا اضــطــرت 
الــحــكــومــة المــصــريــة إلـــى تفعيل قــانــون 

تقييد عمليات التحويل والاستيراد.
أمــام الاستثمارات  المجال  بــدأ فتح  إذاً، 
الرئيس  عهد  منذ  فــي مصر  الأجنبية 
ــــادات. فـــهـــذا الأخــيــر  ــــسـ الــــراحــــل أنـــــور الـ
تحويل   ،1973 أكتوبر  حــرب  بعد  أراد، 
ــمــــوذج  ــنــ ــاد المـــــصـــــري إلـــــــى الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــك، أي في  الــرأســمــالــي الــعــالمــي. قــبــل ذلــ

كان  الناصر،  عبد  الرئيس جمال  عهد 
الــنــمــوذج المــصــري قــائــمــا عــلــى الإنــتــاج 
بهدف استبدال الاستيراد، بمعنى أنه 
كان يهدف إلى الاستقلال الاقتصادي. 
ب مراقبة شديدة على 

ّ
وهــذا الأمــر تطل

دخول وخروج رأس المال من وإلى البلد. 
لكن بعد عام 1973، كان هدف السادات 
من سياسة }الانفتاح«، الجمع بن رأس 
الغربية،  والتكنولوجيا  الــعــربــي  المـــال 
ــه الـــبـــاحـــث مـــارفـــن  ــيـ ــا يــشــيــر إلـ ــق مــ ــ وفـ

ويـــنـــبـــوم فــــي ورقــــــة بـــعـــنـــوان »انـــفـــتـــاح 
الاقتصادية  المساعدة  وسياسة  مصر 
كــــان فتح  الـــهـــدف  إن  أي  ــيـــة«.  ــركـ ــيـ الأمـ
الاقــتــصــاد المــصــري أمـــام الاســتــثــمــارات 
ــة. وبــنــتــيــجــة هـــــذا الـــتـــحـــوّل،  ــيـ ــبـ ــنـ الأجـ
ــاد المــــصــــري اقــتــصــاداً  ــتـــصـ أصـــبـــح الاقـ
ــع فـــتـــح المـــجـــال  اســـتـــهـــلاكـــيـــا. إلا أنـــــه مــ
أمــــام رأس المــــال الأجــنــبــي، وبــالأخــص 
المـــســـاعـــدات الأمــيــركــيــة، تـــراجـــع الــدافــع 
نــحــو الاســتــثــمــار فـــي الإنـــتـــاج وتــحــوّل 
الثمانينيات  وبحلول  الخدمات.  نحو 
أصــبــح اقــتــصــاداً معتمداً على الــخــارج 
فإنه في  بشكل كبير. بحسب وينبوم، 

عام 1961 كانت مصر تستورد 7% فقط 
مــن الـــغـــذاء الــــذي تــحــتــاجــه ثــم ارتفعت 
هــذه النسبة بعد عقد واحــد إلــى %20، 
ثم تطوّر الأمــر بعد عــام 1974 ليصبح 
البلد مستورداً لأكثر من 50% من غذائه. 
واســتــمــر هـــذا الــنــهــج فــي الثمانينيات 
وبقي على حاله في عهد حسني مبارك.
الاقتصاد  كــان  مــبــارك  نهاية عهد  فــي 
المصري قد أصبح معتمداً على قطاع 
أكثر من الصناعة والزراعة،  الخدمات 
وبــــشــــكــــل أســــــاســــــي عــــلــــى الـــســـيـــاحـــة 
والــقــطــاع المـــالـــي والـــعـــقـــاري. وبــحــلــول 
عــــام 2011 كـــانـــت قــطــاعــات الــخــدمــات 
ي المصري. 

ّ
ل 46% من الناتج المحل

ّ
تمث

ومع الثورة التي أدّت إلى تغيير نظام 
الحكم وما تلاها من هجمات إرهابية، 
رت السياحة بشكل كبير في مصر 

ّ
تأث

إلـــى  المـــــــال  تـــدفـــقـــات رأس  ــقـــطـــعـــت  وانـ
البلد، ما أدّى إلى تدهور قيمة العملة 
وتضاؤل القدرة على الاستهلاك. وهو 
مــا دفـــع الــحــكــومــة المــصــريــة فــي نهاية 
ــام 2016 إلــــى الاتـــفـــاق مـــع صــنــدوق  عــ
ــان الــــهــــدف مــــن هـــذا  ــ الـــنـــقـــد. عــمــلــيــا كــ
الاتفاق، أخذ موافقة الصندوق بهدف 
ــادة جـــذب الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة  ــ إعـ
إلــــى الــبــلــد، فـــي مــحــاولــة لــلــعــودة إلــى 
نفسها.  السابقة  الاستهلاكية  الـــدورة 
وبــالــفــعــل ســاهــم هـــذا الأمـــر فــي دخــول 
وخصوصا  الأجنبية،  الأمـــوال  رؤوس 
الـــــخـــــلـــــيـــــجـــــيّـــــة، عــــــلــــــى شــــــكــــــل ديـــــــــون 
ــثـــمـــارات. وهــــو مـــا حـــسّـــن وضــع  ــتـ واسـ
الاحتياطات بالعملات الأجنبية. لكن، 
ز الـــكـــلام عـــن اســـتـــمـــرار الــنــهــج 

ّ
مـــا يـــعـــز

الــذي أرســاه الــســادات، أنــه بعد توقيع 
مصر اتفاق مع صندوق النقد الدولي، 
لم تتحسّن حصّة القطاعات الإنتاجيّة 
ز 

ّ
ي، بل انخفضت وتعز

ّ
من الناتج المحل

الاعتماد على قطاع الخدمات. فالهدف 
 المـــشـــكـــلات 

ّ
ــل ــ ــكـــن حــ مــــن الاتـــــفـــــاق لــــم يـ

ــاد  ــتـــصـ ــودة فــــي الاقـ ــ ــوجــ ــ الــــجــــذريّــــة المــ
 إلى تحرير 

ً
المصري والتي تعود أصلا

حساب رأس المال في السبعينيات، بل 
تعزيز هذه التبعية.

لم تأتِ هذه الاستثمارات إلى القطاعات 

السنة الحالية. في المقابل لم يتم العمل 
على الاستقلال الاقتصادي، على الأقل 
ــك اســـتـــمـــرار  ــ بــشــكــل جـــــــدّي، ويــــؤكــــد ذلـ
الــعــجــز فـــي المـــيـــزان الـــتـــجـــاري المــصــري 

حتى اليوم.
بشكل عـــام، الاتــفــاق مــع الــصــنــدوق زاد 
من حدّة المشكلة البنيوية في الاقتصاد 
المصري، وقــد جعل مصر رهينة عنده 

بسبب انكشافها على هذا النموذج.

المنتجة، ولــم توجهها الــدولــة إلــى هذا 
الطريق. بهذه العملية كان الكل مرتاحا. 
فالدولة كسبت الوقت من خلال تحسن 
الوضع، نسبيا، عبر إعادة جزء بسيط 
ــقـــدرة الاســتــهــلاكــيــة لــلــمــواطــنــن،  مـــن الـ
والمــســتــثــمــريــن وضــــعــــوا أمـــوالـــهـــم في 
قــطــاعــات يــســتــطــيــعــون الـــخـــروج منها 
بسهولة، مثل الأســواق المالية، وهو ما 
أوّل مفترق طــرق فــي بداية  حــدث عند 

93
عائلة مصرية

تملك في القاهرة 36% من 

ر على 
ّ

الأراضي، وهو مؤش

التفاوت الكبير في توزيع 

الثروة في مصر

تحقيق

الاستثمارات الأجنبية: طريق للتبعية

أراضي القاهرة للبيع

ة للخارج عبر الخصخصة
ّ

ز التبعي
ّ

ترك
الــحــكــومــة  أطــلــقــت  ــام 1991،  عــ فـــي 
ــج »الإصــــــــــــلاح  ــ ــامــ ــ ــرنــ ــ ــة بــ ــ ــريــ ــ ــــصــ المــ
الاقـــتـــصـــادي والــتــكــيّــف الــهــيــكــلــي« 
بــعــد اتـــفـــاق عــلــى حــزمــة إنـــقـــاذ من 
الــــدولــــي. يتضمّن  الــنــقــد  صـــنـــدوق 
ــيــــة هــي  ــزة أســــاســ ــ ــيـ ــ الــــبــــرنــــامــــج ركـ
لم  عــام 2009  الخصخصة. وحــتــى 
تــكــن الــحــكــومــة قـــد تــقــدّمــت بشكل 
واســع في هذا المجال، إلا أنه جرى 

خــصــخــصــة 382 شـــركـــة حــكــومــيــة 
وفــي  دولار.  مـــلـــيـــارات   9.4 بــقــيــمــة 
مـــجـــدداً  مـــصـــر  لـــجـــأت   ،2016 عـــــام 
إلى صندوق النقد الدولي واتفقت 
معه على برنامج تمويلي إنقاذي، 
كــــــــان أحــــــــد شــــــروطــــــه الأســــاســــيــــة 
اســتــكــمــال الــخــصــخــصــة. وســرعــان 
الــحــكــومــة نشاطها  مـــا اســـتـــعـــادت 
فــي بــيــع مــؤســســات تملكها، وقــال 

ــنــــدوق الـــنـــقـــد  يُــــظــــهــــر تــــقــــريــــر لــــصــ
الـــدولـــي أن الـــدولـــة تــمــلــك أكــثــر من 
300 شركة خاصّة بها. ويعود ذلك 
الاقتصادي  النموذج  رواســب  إلــى 
الــــذي بــنــى عــلــيــه الــرئــيــس الــراحــل 
ــد الـــــنـــــاصـــــر الـــــــدّولـــــــة  ــ ــبـ ــ جــــــمــــــال عـ
المــصــريّــة. فمن الــواضــح، أنــه حتى 
بعد محاولات الرؤساء المتعدّدين، 
مــن الـــســـادات إلـــى مــبــارك، وصـــولًا 
 الاقتصاد 

ّ
إلى السيسي اليوم، فإن

ص من خصائص 
ّ
المصري لم يتخل

الــنــمــوذج الــنــاصــري لــلــدولــة. وقــد 
يــــكــــون هـــــذا الأمــــــر نـــقـــطـــة انـــطـــلاق 

كــشــفــت دراســــــة نـــشـــرهـــا »مـــرصـــد 
ــي مــــصــــر، أن نــصــف  ــران« فــ ــمــ ــعــ الــ
ــــرة صـــــارت  ــاهـ ــ ــقـ ــ الأراضـــــــــــي فـــــي الـ
مــــمــــلــــوكــــة مـــــــن أجــــــــانــــــــب. مـــلـــكـــيـــة 
ــــي فــي الــعــاصــمــة المــصــريــة  الأراضـ
استثمارات لمؤسّسات  ع بن 

ّ
تتوز

ــلـــدولـــة بــنــســبــة  ــعـــود مــلــكــيــتــهــا لـ تـ
الـــتـــداول  فـــي  25%، ومــســتــثــمــريــن 
ــرّ )الـــبـــورصـــة( بــنــســبــة %34،  الـــحـ
 ،%36 بــنــســبــة  وأفـــــــراد وعــــائــــلات 
وتـــــســـــتـــــحـــــوذ شـــــــركـــــــات مـــــدرجـــــة 
أمــا جنسيات   .%5 عــلــى  وخــاصــة 
نصف  يملكون  الذين  المستثمرين 
الأراضـــــــــــي فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة، تــظــهــر 
ـــك أجـــنـــبـــي  ــالـ الإمـــــــــــارات كـــأكـــبـــر مــ
المعروفة  غير  والجنسيات   ،%16
كــثــانــي أكــبــر مــالــك أجــنــبــي %15، 
أمـــا ثــالــث أكــبــر مــالــك هــي المملكة 

تليها   ،%6.7 الــســعــوديــة  العربية 
والــــولايــــات   ،%4.7 كـــايـــمـــن  جـــــزر 
الــســابــعــة  المـــتـــحـــدة 3%، والمـــرتـــبـــة 
الكويت  أمــا   ،%2 بنسبة  لــلــنــروج 
ــيــــة  ــانــ ــبــــريــــطــ وجــــــــــزر الــــــــعــــــــذراء الــ
ومستثمرون آخرون معظمهم من 

.%2.5 أوروبا، يملكون 
ــــي بــنــيــة  ــر فــ ــ ــيّ ــغــ ــتــ ــن هـــــــذا الــ ــ ــزامــ ــ تــ
ق كبير لرأس المال 

ّ
الملكية، مع تدف

الــخــلــيــجــي إلـــى مــصــر، خــصــوصــا 
بــعــد تــوقــيــع الاتــفــاق مــع صــنــدوق 
النقد الدولي في نهاية عام 2016. 
ـــك الــــشــــركــــات الــخــلــيــجــيــة 

ّ
وتـــتـــمـــل

الأراضــــــي فـــي الـــقـــاهـــرة مـــن خــلال 
فيها حصّة  تملك  عقارية  شركات 
التخطيط  وزارة  وبحسب  وازنـــة. 
مصر،  فــي  الاقــتــصــاديــة  والتنمية 
العقارية 11% من  تحتل الأنشطة 

حــصّــة الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة من 
الناتج المحلي الإجمالي في مصر. 
وتـــســـتـــحـــوذ 10 شـــركـــات عــقــاريــة 
ــن صــافــي  مــ  %88 مـــتـــوســـط  عـــلـــى 
المدرجة  العقارية  الشركات  أرباح 
فــي الــبــورصــة المــصــريــة. بــن هــذه 
الــشــركــات، هــنــاك شــركــتــان أكثرية 
أســهــمــهــا مــمــلــوكــة مــن إمــاراتــيــن؛ 
الأولــــــــى شــــركــــة »ســـــوديـــــك« الـــتـــي 
15174.6 دونما في القاهرة  تملك 
ــــن  ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــــرى، وحـــــصّـــــة الإمـ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
78.81% مــن الأســهــم.  تــبــلــغ  فــيــهــا 
ــة »مــــصــــر  ــ ــركــ ــ ــي شــ ــ ــ والـــــثـــــانـــــيـــــة هـ
 10878 تــمــتــلــك  الــــتــــي  لــلــتــنــمــيــة« 
الــقــاهــرة، وتبلغ حصّة  فــي  دونــمــا 
 %72.93 نــحــو  فــيــهــا  الإمـــاراتـــيـــن 
مـــن الأســـهـــم. أمـــا بــاقــي الــشــركــات 
ــا حــــصــــص  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الــــــــعــــــــقــــــــاريــــــــة، فـ
وازنــــــــة لمـــســـتـــثـــمـــريـــن ســـعـــوديـــن؛ 
 تــبــلــغ حـــصّـــة المــســتــثــمــريــن 

ً
فــمــثــلا

السعودين 24.44% من مجموعة 
التي  القابضة«  مصطفى  »طلعت 
تملك 69043 دونما من الأرض في 

الكبرى. القاهرة 

أرباح الشركات العقارية في مصر

الشركةالترتيب
تاريخ 

الإدراج

متوسط صافي الربح 

السنوي

)مليون جنيه(

نسبة من 

الإجمالي 

العام

100%6,886الإجمالي العام

88%6,077إجمالي أعلى عشر شركات

33%20152,287إعمار مصر للتنمية1

16%20071,126مجموعة طلعت مصطفى القابضة2

7.70%2009534بالم هيلز للتعمير3

7.20%2007498مدينة نصر للإسكان والتعمير4

5
بنك التعمير والإسكان

2009391%5.70
)نشاط إسكاني وعقاري فقط(

السادس من أكتوبر للتنمية 6
4.70%2009324والاستثمار- سوديك

بايونيرز بروبرتيز للتنمية 7
4.30%2021298العمرانية

3.40%2009237مصر الجديدة للإسكان والتعمير8

3.10%2009216أوراسكوم للتنمية مصر9

2.40%2010166 المطورون العرب القابضة10

ا(
ً
)مجموعة بورتو القابضة سابق

2.30%2009157زهراء المعادي للاستثمار والتعمير11

1.60%2009113القاهرة للإسكان والتعمير12

1.30%201587مجموعة عامر القابضة13

1.10%200974الشمس للإسكان والتعمير14

1.00%200969التعمير والاستشارات الهندسية15

إعداد: ماهر سلامة، كريم عبد الله  |

الاتفاق مع الصندوق 

ة المشكلة 
ّ

زاد من حد

البنيوية في الاقتصاد 

المصري، وقد جعل 

مصر رهينة عنده
39.6

مليار دولار

هو حجم العجز

في الميزان

التجاري المصري

في عام 2021

ل %9.8
ّ
وهو يمث

ي الإجمالي 
ّ
من الناتج المحل

في تلك السنة 
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وص
ُّ

م
َ

سيف الدين ع

خـــلـــق  ــى  ــ ــلـ ــ عـ عــــــامــــــا   14 مـــــــــــرور  ــد  ــ ــعـ ــ بـ  ■
ساتوشي  قبل  من  وبتكوين  البلوكتشاين 
أن  رة 

ّ
المشف العملات  تستطع  لم  ناكاموتو، 

العمليات  مــن  كبيرة  حصّة  على  تستحوذ 
التجارية حول العالم. هل ستظهر قوة هذه 
م، 

ّ
اليوم من خلال الأزمــات )تضخ العملات 

ــجــه نــحــو الاحــــتــــراب( الــتــي 
ّ
ركـــــود، عــالــم يــت

تعصف بالكوكب؟ أم أن التطوّر الحالي لها 
يعكس القدرة القصوى الفعلية؟

ــفـــرق بين  ، يــجــب أن نــلــحــظ الـ
ً
ــة ــدايــ - بــ

ــويـــن« وكـــــل الـــعـــمـــات الــرقــمــيــة  ــكـ ــتـ »بـ
ــي الـــعـــمـــلـــة  ــ ــع هــ ــ ــ ــواقـ ــ ــ ــي الـ ــ الأخـــــــــــــرى. فــ
ــه عبارة 

ّ
الــوحــيــدة المــهــمــة، والــبــاقــي كــل

ــيــــس لــــهــــا أي  عـــــن عـــمـــلـــيـــات نــــصــــب لــ
رة 

ّ
المشف العملة  أهمية. »بتكوين« هي 

الوحيدة غير المركزية، أي لا يستطيع 
أن يــتــحــكّــم فــيــهــا أحــــد، وبــالــتــالــي هي 
الــعــمــلــة الــوحــيــدة الــتــي لــهــا قــيــمــة في 
ــنــــاس لأنــهــم  الــــســــوق. يــســتــخــدمــهــا الــ
يعلمون أن لا أحد يستطيع أن يتحكم 
بها أو يزيد من عــدد المعروض منها. 
ــــرى الــتــي أتـــت بعد  أمـــا الــعــمــات الأخـ
لقت 

ُ
»بتكوين«، فكلها، تقليد لها، وخ

ــا أن  ــ ــــدهـ ــن أوجـ بـــطـــريـــقـــة يــســتــطــيــع مــ
يــتــحــكّــم بــهــا. فـــي حـــين أن »بــتــكــويــن« 
صنعها ساتوشي ناكاموتو واختفى 
بينما هي استمرّت. كما أن »بتكوين« 
ــاريـــخ مـــن الأمـــــــان، وتــعــمــل  ــات لــهــا تـ بــ
شــبــكــتــهــا )بـــلـــوكـــتـــشـــايـــن( بــاســتــمــرار 
وبالتالي،  بها.  يثقون  والمستخدمون 
مـــن الــصــعــب أن تـــأتـــي عــمــلــة جـــديـــدة، 
الوحيد  الناس بسرعة. الأمر  وتجذب 
الذي جعل من بعض العمات الأخرى 
تصعد بسرعة، هو أن هناك من أدارها، 
مثل مــبــدأ الــشــركــات، وطــالمــا أن هناك 
أشخاصاً مسؤولين عنها، يعني هذا 
التاعب  وبسهولة،  باستطاعتهم،  أن 
بعدد المعروض منها أو جعلها تنهار 
ــا حـــــدث مــــع آلاف  فــــي ثــــــــوانٍ. وهــــــذا مــ
الــعــمــات الــرقــمــيــة الأخــــرى. لـــذا، يجب 
العمات  وكــل  »بتكوين«  بين  التمييز 
العمات مجرّد عمليات  تلك  الأخــرى. 
»قمار أوناين« من دون أي مستقبل. 
وهـــذا مــا أقــولــه فــي المــحــاضــرات التي 

ألقيها وفي كتابي. 
ثانياً، برأيي أن »بتكوين« استحوذت 
ــن الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ عـــلـــى حــــصّــــة كـــبـــيـــرة مـ
ــرة 

ّ
ــام عــمــلــة مــشــف ــ الـــتـــجـــاريـــة. نــحــن أمـ

 400 نــحــو  الــعــالــم  حـــول  قيمتها  تبلغ 
هــــذه  وحــــجــــم  راهــــــنــــــاً.  دولار  ــيــــار  ــلــ مــ
بـــ10 أضعاف  العملة، عملياً، هو أكبر 
 20 وربــمــا  اللبنانية،  الليرة  قيمة  مــن 
أو 30 ضعفاً. كما أكثر بنحو 20 مرة 
من حجم الدينار الأردنــي. باختصار، 
»بتكوين« حالياً أكبر من كل العمات 
عــمــلــة.  أو 15  بــاســتــثــنــاء 10  الــعــالمــيــة 
وهـــو أمـــر وصــلــت إلــيــه خـــال 14 سنة 
من دون وجود حكومة أو أي شخص 
 ،

ً
مــســؤول عــنــهــا. وهــــذا لــيــس تفصيا

وهو أمر لم يكن يمكن توقعه. بمعنى 
العملة  لــو سألتني عــن مستقبل هــذه 

لما كنت لأجيب بهذه  قبل 10 سنوات 
الطريقة. هو أمر فاق التوقعات. ورغم 
الأزمات التي تعصف بالعالم، لا يزال 
موجوداً،  أمــراً  »بتكوين«  بالـ التعامل 
»ترند«  ولو أن سعرها متذبذب. لكن الـ

الأساسي هو الصعود في قيمتها.

■ يــنــقــســم الـــعـــالـــم بــــن مــــؤيــــد ومــــعــــارض 
ــيـــرة،  ــة الأخـ ــ ــ ـــرة. وفــــي الآون

ّ
ــف لــلــعــمــلات المـــشـ

ــيـــركـــيـــن  ــــت أصــــــــــوات لمــــشــــرّعــــن أمـ ــــرجـ خـ
»بتكوين«  عــن  م 

ّ
تكل مــن  منهم  وأوروبـــيـــن، 

باعتبارها موازية للذهب كنوع من الأصول، 
قد  المـــســـتـــقـــرّة  الـــعـــمـــلات  أن  رأوا  ــريــــن  وآخــ
تكون الحجر الأســاس الذي سيؤمّن قوننة 
هــذه الــعــمــلات وفـــرض تشريعات تــحــدّ من 
السيطرة بشكل  لامركزيتها لتصبح تحت 
مــن الأشــكــال. بــرأيــك، مــا هــو المــســار الأكثر 

ترجيحا أن يحصل؟
* مــن غــيــر الــســهــل أن يتنبأ المـــرء بما 
أننا  إلا  الساسة،  عليه  يقدم  أن  يمكن 
نــشــاهــد الــيــوم أن »بــتــكــويــن« بـــدأ يتم 
قبولها من أهم مراكز صنع القرار في 
الــعــالــم، مثل البنك المــركــزي الأوروبـــي 
والأمــيــركــي الــلــذيــن أصـــدرا تشريعات 
لاستعمالها  وقــوانــين  معها  للتعامل 
والاحـــتـــفـــاظ بــهــا مـــن قــبــل الـــشـــركـــات. 
الحكومات  مواجهة  خطر  أن  وأعتقد 
أمـــر ينخفض يوماً  »بــتــكــويــن« هــو  لــلـــ

بعد يوم.

ــتـــداولـــي الــعــمــلات  ■ الإثـــــــارة كــبــيــرة بـــن مـ
ــــرة. وبـــتـــنـــا نـــجـــد مــصــطــلــحــات مــثــل 

ّ
المــــشــــف

المحادثات  أغلب  فــي  قريبا«  »اللامبرغيني 
ــرة 

ّ
ــروع عــمــلــة مــشــف ــل مـــشـ ــطـــلاق كـ عــنــد انـ

جـــديـــدة. هـــذا ســلــوك رأســمــالــي بــحــت، فهل 
ـــرة بــســبــب تـــداولـــهـــا بــهــذا 

ّ
الـــعـــمـــلات المـــشـــف

الــشــكــل، بــاتــت ســلــعــة تــنــدرج ضــمــن النمط 
ــي )الأمـــــوَلـــــة( أم أن هــنــاك  ــالـ المـ الـــرأســـمـــالـــي 
أن صعود  آخــر مختلفا، ولا سيما  مساراً 
 ،FOMO سعر البتكوين خلق ما يسمى بـ
وهذا الخوف بات يدفع المتداولن الجدد إلى 
شراء عملات الميمز وغيرها التي لا جدوى 
عملية لها إطلاقا، سوى أمل في تحقيق ربح 

خيالي.
- بــالــنــســبــة إلــــي الـــرأســـمـــالـــيـــة هـــي أن 
الرأسمالية  أنتجه.  بما  المــرء  يحتفظ 
أعــــتــــقــــد أن  أمــــــــراً ســــيــــئــــاً، ولا  ــيـــســـت  لـ
استخدامها في هذا السؤال أمر جيد. 
ــا إذا كــــان الــقــصــد المـــضـــاربـــة، فهي  أمــ
مشكلة. كما أن الأسعار التي تتغير في 
رة بين حين وآخر، 

ّ
عالم العمات المشف

أن أساس  أعتقد  هي مشكلة حقيقية. 
هــذه المشكلة هــو الــنــقــد. وهــي مشكلة 
يرون  إنهم  إذ  اليساريون،  يفهمها  لا 
مــشــاكــل الــنــظــام الـــرأســـمـــالـــي الــحــالــي 
 هـــو منع 

ّ
ــل ــحـ  أن الـ

ً
ويـــعـــتـــقـــدون خـــطـــأ

ــك والمــتــاجــرة، بينما 
ّ
الــنــاس مــن الــتــمــل

المــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة هــــي فــــي الــنــظــام 
ــــدولار،  ــالـــي الــحــالــي المــبــنــي عــلــى الــ المـ
التي  المركزية  المــصــارف  والمبني حــول 
يساري   - شيوعي  بأسلوب  تتصرف 

يعنيه  مــا  فــي  ا 
ّ
تمعن إذا  اشــتــراكــي.   -

وجود مؤسّسة مثل المصرف المركزي، 
ورئيس لها، وهي تقوم بطبع الأموال 
وتـــقـــرّر ســعــر الــفــائــدة كــمــا يــحــدث في 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الــيــوم، 
فهذا تخطيط مركزي. هذه اشتراكية. 
ــــزي فــــي المــــال  ــركـ ــ وهــــــذا الــتــخــطــيــط المـ
البطاطا  فــي  المــركــزي  التخطيط  مــثــل 
البطاطا  انقطعت  عندما  روســيــا،  فــي 
وحدثت مجاعة. كما أنه مثل التخطيط 
المركزي في فنزويا حيث دمّر تشافيز 

الاقتصاد الفنزويلي ومات المواطنون 
مــــــن الـــــــجـــــــوع. فــــــي كــــــل مـــــكـــــان تــعــمــل 
المــركــزيــة بتخطيط مــركــزي  المــصــارف 
تــدمّــر الــنــقــد، كــمــا تــدمّــر قــــدرة الــنــظــام 
الـــرأســـمـــالـــي عــلــى الـــنـــجـــاح. بــالــتــالــي، 
مشاكل النظام الرأسمالي تأتي من أن 
النقد ينهار ويتم التاعب به والتحكم 
فيه مــن قبل سلطة مــركــزيــة. الأخــيــرة، 
هـــي الــســبــب فـــي أن الــــــدولار يــتــذبــذب 
الــحــالــي، وهــو غير ثابت  الشكل  بهذا 
لأن الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة تــعــمــد إلــى 
تـــقـــلـــيـــل قـــيـــمـــتـــه دائـــــمـــــاً، عـــبـــر طــبــاعــة 
الــــــــدولارات مـــن أجــــل تــمــويــل الإنـــفـــاق، 
وهــــذا مـــا يــــؤدي إلــــى انــخــفــاض قيمة 
الـــــدولار. وبــالــتــالــي، لا يــعــود بمقدور 
ــذا لا  الـــنـــاس اســتــخــدامــه لــلــتــخــزيــن. لــ
يدّخر هؤلاء الدولار، إلا في أماكن مثل 
لبنان وفنزويا، لأن البديل أسوأ. لكن 
فـــي المــقــابــل، فـــي الأمـــاكـــن الــتــي لديها 
فعلى سبيل  يــدّخــرونــه.  لا  هــم  دولار، 
المــثــال، فــي الــولايــات المــتــحــدة، إذا كان 
لا يضعه  دولار،  مليون  لــدى شخص 
في المصرف أو في منزله، لأنه يعلم أن 
قيمته ستنخفض كل سنة نحو %10. 
لذا، يعمد هؤلاء إلى المضاربة من أجل 
غلب التضخم، ويبدأ الناس في وضع 
أمــوالــهــم فــي الــعــقــارات أو الأســهــم أو 
الرقمية  والعمات  والسلع.  السندات 
دخــــلــــت عـــلـــى هــــــذا الـــــخـــــط. وبـــــرأيـــــي، 
إن أســـلـــوب المـــضـــاربـــة هــــذا نـــاجـــم عن 
مــشــكــلــة الــنــقــد الــتــي كــمــا قــلــت ناجمة 
ــال من  عـــن الــحــكــومــات الــتــي تــطــبــع المــ
أجــــــل الــــتــــمــــويــــل، الأمـــــــر الـــــــذي يــجــعــل 
الناس ينقلون النقد من مكان إلى آخر 
ــضــون أســـعـــار تلك 

ّ
ويــرفــعــون أو يــخــف

الأشــيــاء، وبالتالي هــذا مــا يـــؤدّي إلى 
العقارات  فــي أســعــار  الكبير  الــتــذبــذب 
ــعــــمــــات  ــــات الـــحـــكـــومـــيـــة والــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
 هذه 

ّ
رة. وبرأيي، »بتكوين« تحل

ّ
المشف

المشكلة، وهذا ما أشرت إليه في كتابي 
الامركزي  البديل  البتكوين:  »معيار 
للنظام المصرفي المركزي«، حيث إنه لا 
يمكن لأحــد التحكم بها مثل ما تقوم 

به المصارف المركزية والحكومات.
هــذا  أجـــــل،   ،»FOMO« إلــــى  بــالــنــســبــة 

ــــول عــالــم  ــــر يـــدفـــع الـــنـــاس إلــــى دخـ الأمـ
رة الأخرى، 

ّ
»بتكوين« والعمات المشف

ي أعتقد أنه في المستقبل، كل تلك 
ّ
لكن

ــرة لــن تبقى مــوجــودة، 
ّ
الــعــمــات المــشــف

فـــقـــط »بـــتـــكـــويـــن« بـــاقـــيـــة. عــمــلــيــاً، مــن 
ــرة، 

ّ
الــســهــل جـــداً أن تــخــلــق عــمــلــة مــشــف

ــقــــمــــر«  الــ »إلــــــــــى  لــــلــــنــــاس  تـــــقـــــول  وأن 
و»الــامــبــرغــيــنــي قــريــبــاً«، لــكــن لا أحــد 
»بتكوين«.   للـ

ً
يستطيع أن يخلق مثيا

كل تلك العمات الأخــرى ستذهب في 
القيمة إلى الصفر. فقط »بتكوين« هي 
التي ستحافظ على قيمتها  الوحيدة 

وترتفع مع الوقت. 

والمخاوف  عالميا  الحاصل  م 
ّ
التضخ بعد   ■

مـــن حــصــول ركـــــود، هـــل نــجــحــت الــعــمــلات 
الــرقــمــيــة فــي أن تــكــون الــبــديــل الـــذي يحمي 
الناس من انخفاض قيمة العملات المطبوعة؟ 
الأوراق  مثل  مثلها  ــرت 

ّ
تــأث أنها  خصوصا 

المـــالـــيـــة المـــتـــداولـــة فـــي الأســـــــواق بـــالأوضـــاع 
الــراهــنــة عــالمــيــا. فــفــي ظــل هـــذا الــوضــع غير 
المستقرّ ومحاولات السيطرة على العملات 
ــرة، هــل يــمــكــن اعــتــبــار هـــذه الــعــمــلات 

ّ
المــشــف

التي نشأت غير مركزية، بأنها تقوم مقام 
القيمة  تحفظ  بوصفها  المــتــداولــة  الــعــمــلات 
وأداة لــلــتــبــادل؟ وفـــي الــســيــاق نــفــســه، كيف 
المركزية حول  المــصــارف  تحتوي  أن  يمكن 
العالم العملات الرقمية وتقنية بلوكتشاين؟ 
ما هو تأثير الاندفاعة الأميركية نحو قوننة 

هذا السوق؟
- انــــخــــفــــض ســــعــــر »بــــتــــكــــويــــن« مــع 
انخفاض سعر كل الأسواق الأخرى، 
هــــــــذا صــــحــــيــــح. لــــكــــن »بــــتــــكــــويــــن«، 
تاريخياً، لها هذا التذبذب الكبير في 
الجديد،  بــالأمــر  ليس  وهــو  سعرها. 
الأولـــى  المـــرة  ليست  هـــذه  أن  بمعنى 
ــتـــكـــويـــن«  الــــتــــي تـــنـــخـــفـــض فـــيـــهـــا »بـ
بنسبة 70%. حدث هذا الأمر سابقاً، 
. لــكــن 

ً
ويـــمـــكـــن أن يـــحـــدث مــســتــقــبــا

ــا يــمــيــز »بـــتـــكـــويـــن« عــــن الــعــمــات  مــ
ـــرة الأخــــــــرى، أو عــــن الأصـــــول 

ّ
المـــشـــف

المـــالـــيـــة الأخـــــــــرى، هــــو أن الأخــــيــــرة، 
عــنــدمــا يــحــدث فــيــهــا صـــعـــود، يــقــوم 
التضخم،  من  هرباً  بشرائها  الناس 
ثم يبدأ من ينتج هذا الأصل، بإنتاج 

ــد مـــنـــه، لأن الــطــلــب كــبــيــر. هنا  ــزيـ المـ
السعر  فينخفض  المـــعـــروض،  يــــزداد 
ــنــــخــــســــف. والأمــــــــــر ذاتـــــــــه يـــحـــدث  ويــ
فـــي ســــوق المــــنــــازل، يــشــتــري الــنــاس 
المــــنــــازل، تــرتــفــع الأســــعــــار، ثـــم يــــزداد 
عدد المعروض من البيوت فينخفض 
الــســعــر. مـــا يــمــيــز »بــتــكــويــن« أنــــه لا 
أكثر  مــنــهــا  يــنــتــج  أن  ــد  أحـ يستطيع 
مما هو مقرر من الشبكة، وبالتالي، 
حتى مع نزول سعر »بتكوين«، فهي 
تنخفض إلى مستويات تبقى أعلى 
مــمــا كــانــت عــلــيــه فــي المـــاضـــي، وهــذا 
هو الفرق. نعم، انخفضت »بتكوين« 
كثيراً خال هذه السنة، لكن إذا كنت 
مــمــن اشـــتـــروا هــــذه الــعــمــلــة فـــي عــام 
2019 أو عــام 2014 أو حتى إلــى حدّ 
آخــــر أســبــوعــين مـــن عــــام 2020، فــإن 
قيمة ما لديك اليوم أعلى بكثير من 

أي أصل آخر.

ما  أول  فــإن  مــا عالميا،  تهيمن عملة  كــي   ■
ــدّده ذلــــك هـــو حــصــتــهــا مـــن الــعــمــلــيــات  ــحــ يــ
أمر  أنــه  يعني  عالميا.  المستخدمة  التجارية 
الكبيرة. من هذا  الاقتصادية  القوى  تحدّده 
المنطلق، ما الذي سيدفع تلك الــدول الكبرى 
لاســـتـــبـــدال عــمــلاتــهــا الــتــقــلــيــديــة بــالــعــمــلات 

رة؟
ّ
المشف

- برأيي، المهم هنا، هو حصة بتكوين 
أي حصتها   ،»Cash Balances« الـــــ مــن 
ــتـــي يــحــمــلــهــا  مــــن الأرصــــــــدة المـــالـــيـــة الـ
ــنــــاس. حـــالـــيـــاً، رأس المـــــال الــســوقــي  الــ
»بتكوين« يساوي 400 مليار دولار،  للـ
يعني أقل من نصف بالمئة من كل المال 
الــذي في العالم مقارنة مع صفر قبل 
14 ســـنـــة. وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، الـــــدولار 
الين  كذلك  »بتكوين«،  من  بكثير  أكبر 
 الــــفــــرق أن 

ّ
والــــعــــمــــات الأخـــــــــرى. لــــكــــن

المعروض من العمات في حالة ازدياد 
دائمة، في حين أن عدد »بتكوين« هو 
ثابت )21 مليون عملة، لم تنتج كلها 
بعد(، وبالتالي، يضمن هذا الأمر إلى 
حدٍّ ما أن قيمة »بتكوين« لن تنخسف 
بــشــكــل كــبــيــر مـــع الـــوقـــت. لا يستطيع 
أحــــد أن يــنــتــج مــنــهــا أكــثــر مــمــا يجب 

طوال الـ 14 سنة الماضية.

أجراها مقابلة

علي عواد

الأخرى.  رة 
ّ

المشف والعملات  »بتكوين«  بين  التمييز  وص، 
ّ

عم الدين  سيف  الدكتور  ذ 
ّ
يحب شيء،   

ّ
أي قبل 

م فيها وستبقى في 
ّ

يعتقد أن »بتكوين« هي العملة الوحيدة التي لها قيمة ولا يستطيع أحد التحك

ج لفكرة أنها ستصبح يوماً ما عملة مرجعية، 
ّ

ها نصب« وستزول. هو يرو
ّ
»كل المستقبل، أما باقي العملات فـ

 
ً
مثلها مثل الذهب. وكل رؤيته مبنية على أن الرأسمالية ليست أمراً سيئاً، وأن اليساريين يعتقدون خطأ

ك والمتاجرة، بينما المشكلة الحقيقية هي في النظام المالي الحالي 
ّ
 هو منع الناس من التمل

ّ
بأن الحل

ف بأسلوب شيوعي - يساري - اشتراكي
ّ
المبني على الدولار وعلى المصارف المركزية التي تتصر

 
ٌ

وخبير  
ٌ

كاتب وص، 
ُّ

م
َ

ع الدين  سيف  الدكتور 

 
ُّ

 يــصــب
ٌ

ــــف
ّ
ــؤل ــ اقـــتـــصـــادي فــلــســطــيــنــي، وم

كتاب  بتأليف  وقام  البتكوين،  على  تركيزه 

للنظام  اللامركزي  البديل  البيتكوين:  »معيار 

كــتــاب  أول  وهـــو  ــزي«،  ــركـ ــمـ الـ الــمــصــرفــي 

أكاديمي يتحدث عن اقتصاديات البيتكوين، 

سيف  لغة.  عشرين  من  بأكثر  نشره  تم  وقد 

اقتصاديات   
ُ

س
ِّ

در
ُ

ي مستقل،   
ٌ

باحث هو  الدين 

البيتكوين، والاقتصاد وفق تعاليم المدرسة 

الأميركية،  الجامعة  في  ج 
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ــت أطــروحــتــه بــعــنــوان: »اقــتــصــاديــات  وكــان

البديلة«.  الطاقة  ومصادر  الحيوي  الوقود 

في  للاقتصاد  مساعد  أســتــاذ  منصب  شغل 

الجامعة  في  للأعمال  القصار  عدنان  كلية 

أستاذاً مساعداً في  ين 
ُ

اللبنانية، وع الأميركية 

جامعة كولومبيا الأميركية.

تعريف

الأمر الوحيد الذي دفع العملات 

الأخرى للصعود هو إدارتها مثل 

الشركات، ما يعني سهولة التلاعب 

بعدد المعروض منها أو دفعها 

إلى الانهيار

البنكان المركزيان، الأوروبي 

عان التعامل 
ّ
والأميركي، بدآ يشر

 قوانين 
ّ

»بتكوين« عبر سن بـ

لاستعمالها والاحتفاظ بها

• »بتكوين« تحفظ القيمة وتزيدها

رة
ّ

• في المستقبل ستزول باقي العملات المشف

قلقت من عدم اهتمامه بالتكاليف البيئية. نظراً إلى 
المــنــاخ، ولذلك  وجــود قلق دولــي متزايد بشأن تغير 
»بتكوين«  تسببها  التي  البيئية  المشاكل  تــؤدي  قد 
إلى إبعاد الناس عن استخدامها. كما أن الطلب على 
الطاقة من العاملن على تعدين »البتكوين« يجعلها 
في  بالفعل  العامة  الشبكات  بــدأت  للرقابة.  عرضة 
مــنــع أو الــحــد مـــن اســتــهــلاك مــعــدّنــي »الــبــتــكــويــن«، 
وبدأت سلطات الولايات برفض إعطاء الإذن بإنشاء 

منصات تعدين. 
تطوير  »البتكوين«  لتعدين  المستهلكن  يحاول  قد 
مــصــادر الــطــاقــة الــخــاصــة بــهــم، لــكــن جميع أشــكــال 
ب الوصول إلى الأرض، وجميع الأراضي 

ّ
الطاقة تتطل

هي تحت سيطرة الحكومات، بطريقة أو بأخرى. قد 
تكون الحاجة إلى الطاقة هي »كعب أخيل« الخاصّ 

رة »بتكوين« .
ّ
بالعملة المشف

ولكن بعيداً عن هذه المخاوف، إن الفصول الخاصة 
رة »بتكوين« جيدة جداً. المشكلة هي 

ّ
بالعملة المشف

في بقية الكتاب. صاغ سيف الدين السرد على أنه 

للذهب  استبداله  إلــى  أدّى  ما  ذهــب،  لمعيار  متطرف 
نسخة  يعني  بشكل  »بــتــكــويــن«،  ــرة 

ّ
المــشــف بالعملة 

لذلك  الكلاسيكي.  الذهبي  المعيار  رقمية جديدة من 
ــقــــارئ أن يـــخـــوض فـــي ســبــعــة فـــصـــول من  ــ عــلــى ال
قبل  المعدنية  للنقود  وتأليهه  النمسَوي  الاقــتــصــاد 

الوصول إلى لب الكتاب. 
بالنسبة إلي، إن أصعب أقسام الكتاب هي التي تتكلم 
عن التاريخ النقدي. إنها مليئة بالأخطاء، والمصادر 
ضعيفة جــداً، وهــنــاك تحيّز واضـــح. يبدو أن هدف 
المال  لتطور  دقيق  إعطاء وصــف  ليس  الدين  سيف 
العملة  إيديولوجيته عن  ولكن دعم  أشكاله،  بجميع 

المعدنية.
»YAP«، والأصـــداف  ـــ ــ الـ لــذلــك عليه مناقشة أحــجــار 
ــرار  والـــخـــرز، ولــكــنــه لا يــذكــر اســتــخــدام أوراق الإقــ
إلى ما لا يقل  بالدين )IOU(، وهي ممارسة تعود 

فرانسيس كوبولا **

ــة  ــتــــداد الــعــالمــي لـــلـــدولار انــتــشــار الأزمــ ســـهّـــل الامــ
العالم،  أنحاء  كل  في   2008 عــام  الأميركية  المالية 
اقتصادية طويلة  بــركــود عالمي وشـــدّة  مــا تسبّب 
اك أصــبــحــت هــنــالــك حــاجــة كــبــيــرة إلــى 

َّ
الأمــــد. ومــــذ

نظام مالي ودولــي أكثر اســتــقــراراً، لا يعتمد على 
ومحصّن  أميركا  تحت سيطرة  يكون  ولا  الــديــن، 
بات السياسية. والبعض طالب باتفاقية 

ّ
التقل ضدّ 

»بريتون وودز« جديدة، أو حتى العودة إلى معيار 
الذهب الكلاسيكي.

الأزمــة  رحــم  »بتكوين« من  رة 
ّ
المشف العملة  وُلــدت 

المــالــيــة الــعــالمــيــة، كعملة رقــمــيــة دولــيــة نــاشــئــة. في 
الورقة البيضاء التي أصدرها مؤسّس »بتكوين«، 
على  رة 

ّ
المشف العملة  قــدّم  ناكاموتو«،  »ساتوشي 

أنــهــا نــظــام نــقــدي إلــكــتــرونــي مــن نظير إلــى نظير 
»p2p« هــو تــبــادل الــبــيــانــات بن  ـــ ــ ــ »p2p« )نــظــام ال
الأفراد أو الشركات من دون وساطة أو إشراف(، 
ولكنّ خصائصها الشبيهة بالذهب كانت واضحة 
مــنــذ الــبــدايــة: كـــان الـــتـــداول بــهــا يــتــم كــأنــهــا سلعة، 
وتتحرّك بشكل سلس عبر  مــحــدودة،  كمية  ذات 
أن هنالك  اعتقدنا  أيــضــا،  وأنـــا  الــبــعــض،  الــحــدود. 
لنظام  الذهب كمرساة   من 

ً
بــدلا  

ّ
أن تحل  ،

ً
احتمالا

نقدي ودولي جديد شبيه بنظام »بريتون وودز«. 
رة »بتكوين« كأنها تنحرف 

ّ
أخيراً، تبدو العملة المشف

إلى  رئيسي  بشكل  وتتحوّل  الأساسي  هدفها  عن 
رة 

ّ
ــدأت الــعــمــلات المشف فئة جــديــدة مــن الأصــــول. وبـ

الأخرى، باستبدالها بشكل تدريجي كوسائل دولية 
للتبادل. ولكن يرى البعض أن هذه المرحلة انتقالية 
ــرة »بــتــكــويــن« ســتــصــبــح فـــي نهاية 

ّ
والــعــمــلــة المــشــف

رة الدولية الأولى. الذين ينظرون 
ّ
المطاف العملة المشف

»بــتــكــويــن« بــهــذه الــطــريــقــة يُـــعـــرَفـــون بــأنــهــم،  ـــ إلـــى ال
»متطرفو البتكوين«.

نقدية  بمراجعة  أقــوم  أن  روشــــارد،  بيار  مني  طلب 
ــمّــــوص، وهــو  لــكــتــاب قــــام بــنــشــره ســيــف الـــديـــن عــ
بــروفــيــســور اقــتــصــاد لــبــنــانــي يــصــف نــفــســه على 
في  اقتصادي  »خبير  بأنه  »تويتر«  على  صفحته 
البتكوين«. عنوان هذا الكتاب هو »معيار البتكوين«. 
للتكاليف  دقيقا  تقييما  الكتاب  في  أجــد  أن  تمنيت 
كمعيار  البتكوين  لاعــتــمــاد  الاقــتــصــاديــة  والــفــوائــد 
ــا أن  ــان واضـــحـ ــة، كــ ــدايـ ــبـ ــي. لــكــن مــنــذ الـ ــ ــ نـــقـــدي دول
لي أحد أصدقائي:  لديه أجندة مختلفة. قال  ف 

ّ
المؤل

ذهب  لمتطرف  كأنها  مثل  المــحــتــويــات  قائمة  »تــقــرأ 
إنــه كذلك  الــنــمــسَــويــة«.  تــابــع للمدرسة الاقــتــصــاديــة 
بالتأكيد. سبعة فصول من أصل عشرة، تدور حول 
المال وتاريخه، بما في ذلك فصل كامل عن المعادن 

»بتكوين«.  النقدية، وثلاثة فقط عن الـ
أنه  الدين  اعتقد سيف  لمــاذا  تماما  واضحا  يكن  لم 
من الضروري توثيق التاريخ الكامل للمال من أجل 
يتكلم فقط  ولم  »بتكوين«.  رة 

ّ
المشف العملة  مناقشة 

ــال. لــدى سيف الــديــن آراء حــول جميع أنــواع  عــن المـ
الأشـــيـــاء، كــالــتــعــلــيــم والمــوســيــقــى والــفــنــون والــعــمــل 
والــزواج والأطفال و»كينز«، ويعبر عنها بحرية في 

هذا الكتاب. 
 أعــتــقــد أنـــه تــســرّع فــي اســتــبــعــاد الــتــهــديــد الــذي 

ً
أولا

ـــرة الأخـــــــرى عـــلـــى تــفــوق 
ّ
ــعـــمـــلات المـــشـــف ــلــه الـ

ّ
تــشــك

سيقدّرون  الجميع  أن  يعتقد  أنــه  ويبدو  »بتكوين«. 
العالية لإنتاج  والكلفة  الانكماشية  »البتكوين«  قيمة 
العمل  بــواســطــة  العملة  خــلــق  إثــبــات  بتقنية  العملة 
)proof of work( مثله هو. ولكن في الواقع الناس 
لديهم خيارات، ولا يختارون دائما الحلول الذهبية. 
إن تاريخ المعلوماتية يوضح لنا أن الحلول التي لديها 
الأفضل  وليس  تفوز،  التي  هي  بالتسويق  أفضلية 

تقنيا. 
ــه لـــم يــكــن حــكــيــمــا فـــي مــحــاولــتــه  وأعــتــقــد أيـــضـــا أنــ
للتهرب من تكلفة الطاقة العالية لتعدين »البتكوين«. 
 لشرح لماذا الموارد الطبيعية، 

ً
 كاملا

ً
يخصّص فصلا

ــدودة، ويـــفـــتـــرض أنــه  ــحــ ــــذهــــب، غــيــر مــ بــاســتــثــنــاء ال
يمكن ببساطة استيعاب كلفة الكهرباء العالية، لأن 
الكهرباء مشتقة من الموارد الطبيعية. ربما ستكون 
هناك في المستقبل وفرة وكلفة أقل نتيجة من الطاقة 
الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى. لكنني 

المال  الــواقــع، لا يذكر استعمال  عن 3000 عــام. في 
كأداة دين في أي فصل من الكتاب.

لحسن الحظ، إن تجاهل المال كأداة للدين ليس خطيراً 
الــخــاص بنشأة الأمـــوال.  بشكل خــاص فــي الفصل 
تنتهي  التي  الرومانية،  العملة  انحطاط  مناقشة  إن 
والتدهور  بيزنطة  إلــى  الإمــبــراطــوري  المركز  بتحول 
أنا  ذلــك،  أمر مثير للاهتمام. ومع  لروما،  التدريجي 
غير مقتنعة بأن انحطاط العملة كان سبب سقوط 
 من ذلك، أود أن أقترح أن انحطاط العملة 

ً
روما. بدلا

كان أحد أعــراض انخفاضها. من وجهة نظري، إن 
ليس  معكوسة.  الــديــن  سيف  عند  السببية  العلاقة 
وجــــود مــعــدن نــقــدي فـــي الــعــمــلــة هـــو الــــذي يحافظ 
على قيمتها، بل إن قوة المؤسسات الاجتماعية هي 
الدرس  النقدي ممكنا.  المعدن  التي تجعل استخدام 
المستفاد من روما هو أن معايير الذهب لا تنجو من 

الانهيار الاقتصادي والاجتماعي.
السؤال الكبير بالنسبة إلي هو ما طرحته في بداية 
هـــذا المــنــشــور. هــل يــمــكــن أن تــكــون »بــتــكــويــن« هي 

المرساة لنظام عالمي للعملات في العصر الرقمي؟
للأسف، إذا كان هذا الكتاب مرجعا، فهناك فرصة 
المدرسة  اقتصاديي  كــأنّ  الأمــر  يبدو  لــذلــك.  ضئيلة 
الــنــمــسَــويــة والمـــراجـــعـــن الــتــاريــخــيــن يــســتــعــبــدون 
»النقد  أصــبــح  »بــتــكــويــن«.  ــرة 

ّ
المــشــف العملة  مجتمع 

ب في قيمتها 
ّ
المتن« )أي العملات غير المعرّضة للتقل

ــي بــحــســب المـــدرســـة الــنــمــسَــويــة  بــشــكــل كــبــيــر، وهــ
عــبــارة عــن مــعــيــار الــذهــب( شيئا شبيها بــالــديــانــة، 
والتخزين كأنه واجب ديني. يتحدث سيف الدين عن 
أن  أعلم  لــإقــراض« )نعم،  القابلة  الأمــوال  »مجموعة 
هذا خطأ، القروض تخلق ودائع وما إلى ذلك(. لكن 
أنــه يجب أن يكون هناك أشــخــاص على  هــذا يعني 
 من مجرد الاحتفاظ 

ً
استعداد لإقراض أموالهم، بدلا

»بتكوين«، الادّخار يعني  بها أو تخزينها. في عالم الـ
التخزين وليس الاستثمار. هذا يعني اكتناز شيء 
ارتفاع  انتظار  فــي  عليه  الجلوس  ثــم  الــذهــب،  يشبه 
سعره، وهو سيرتفع حتما، إذا فعل عدد كافٍ من 
الناس الشيء نفسه. أما الاستثمار؟ لا أرى أي شيء 

من ذلك.
رة. 

ّ
ومع ذلك، هناك استثمار في نظام العملات المشف

ــذا ما  ــوال. الــكــثــيــر مــنــهــا. هـ هــنــاك أيــضــا خــلــق لـــلأمـ
رة 

ّ
للعملات المشف الطرح الأولى  تدور حوله عمليات 

)ICO(. خــلــق المـــال واســتــثــمــاره. لــكــنّ الــعــلاقــة بن 
لة: يجلس المدّخرون على 

ّ
الادّخــار والاستثمار معط

كنوزهم، بينما تخلق عمليات الطرح الأولى للعملات 
رة المزيد من »الأموال«. أموال قابلة لإقراض؟ 

ّ
المشف

لا أرى أي شيء من ذلك.
رة »بتكوين« عن 

ّ
إلى أن يتخلى مجتمع العملة المشف

نقدية  سياسة  ويتبنى  الذهبي  بالمعيار  المهووسن 
معقولة تعترف بشكل صحيح بالحاجة إلى وساطة 
ما تنقل المدّخرات الى استثمار منتج وإلى الحاجة إلى 
تدفق الأموال، لا يمكن أن تعمل »بتكوين« كمرتكز 
رة. وبسبب فشل »بتكوين« في 

ّ
لنظام العملات المشف

رة نفسه يتضخم 
ّ
هذا الأمر، إن نظام العملات المشف

بشكل مفرط. المال المتن؟ لا أرى ذلك.
الدين بعض الوقت في كتابه يناقش  أمضى سيف 
التضخم المفرط في العملات الورقية. لكنه يجب أن 
العملات  يلقي نظرة جيدة على ما يحدث في عالم 
رة الآن. سيكون هذا استخداما أفضل بكثير 

ّ
المشف

لمهاراته الاقتصادية من كتابة هذا الكتاب السخيف. 
ــا »خـــبـــيـــر اقـــتـــصـــادي فــي  ــزم بـــاخـــتـــصـــاصـــك يــ ــتــ ــ ال

البتكوين«.

* هذا النص هو جزء من مراجعة شاملة 
لكتاب »معيار البتكوين« نشرته الكاتبة 
على مدوّنتها coppolacomment.com في 
شهر نيسان 2018

**فرانسس كوبولا كاتبة عملت في مجال 
المصارف لمدة 17 عاماً وحصلت على 
 Cass Business ماجستير إدارة الأعمال في
School في لندن، وتخصّصت في إدارة 
المخاطر المالية. من مؤلفاتها »قضية 
التيسير الكمي للناس«

كتاب

*
»معيار البتكوين«: كتاب سخيف 

إن العلاقة السببية عند سيف 

وص معكوسة، 
ّ

الدين عم

إذ ليس وجود معدن نقدي 

في العملة هو الذي يحافظ 

ة 
ّ

على قيمتها، بل إن قو

المؤسسات الاجتماعية 

هي التي تجعل استخدام 

المعدن النقدي ممكناً
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فــي نهاية عــام 2020، أي بنسبة 8%. فــي مــوازاة 
تراجعاً  الإجمالي  الإقــراضــي  النشاط  ذلــك، سجّل 
الــقــروض  ســنــويــاً بنحو 23%، مــع بــلــوغ إجــمــالــي 
المالي( نحو 29.3 مليار  الخاص )غير  القطاع  إلى 
مليار   17.4 مــقــابــل  عـــام 2021،  نــهــايــة  فــي  دولار 
إلى  التسليفات  لت 

ّ
وشك الــعــام.  القطاع  إلــى  دولار 

الودائع  الخاص نسبة 20.9% من إجمالي  القطاع 
 %24.8 بـــ  مقارنة   ،2021 الأول  كــانــون  نهاية  فــي 
كتلة  ارتفعت  كما   .2020 الأول  كــانــون  نهاية  فــي 
النقد المتداول بالليرة اللبنانية بنسبة 48% مقارنة 
بنهاية عام 2020 لتبلغ نحو 76145 مليار ليرة في 
نهاية عام 2021. وبذلك بلغ معدّل النقد في التداول 
الودائع 21.7% في نهاية عام  بالليرة إلى مجموع 
2021 مقارنة بـ 13% في نهاية عام 2021، الأمر 
لكميات كبيرة  الجمهور  الــذي يُستدل منه سحب 
بلغ  القطاع المصرفي. وقد  النقدية من  من الأوراق 
عدد فروع المصارف اللبنانية في الخارج 53 فرعاً. 
أما القاعدة الرأسمالية المجمّعة للمصارف التجارية 
الأول  كــانــون  فــي  دولار  مليار   17.8 نحو  فبلغت 
 .%10.6 بنسبة  سنوياً  تراجعاً  ل 

ّ
يمث مــا   ،2021

للمتطلبات  بالامتثال  المصارف  ذلك، تستمر  رغم 
الــعــالمــيــة بــمــا يــخــصّ المــخــاطــر والــرســمــلــة اســتــنــاداً 
إلى معايير بازل 3 والمعايير الدولية للإبلاغ المالي 
IFRS9، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال %10.91 

في أيلول من عام 2021«.
يزال  لا  أن سلامة  يظهر واضحاً  السطور،  بهذه 
مــصــرّاً على الإنــكــار، رغــم أنــه ليس مضطراً إلى 
ــع أي نتيجة مــن مواصلة الإنــكــار. 

ّ
يُــتــوق ذلـــك، ولا 

تكون تصريحات سلامة  أن  مفهوماً  يكون  قد 
أنـــه عــلــى الأقـــل في  ظة، أو 

ّ
ــة متحف بــشــأن الأزمــ

ظة وأن 
ّ
أن تكون متحف بدايتها حين كان يجب 

إنــمــا ما  لــأزمــة،  أي تحفيز سلبي  يبتعد عــن 
الــداعــي إلــى كــل هــذا الإنــكــار الــيــوم؟ فبعد كل 
ما قام به لجهة خلق تعدّدية أسعار الصرف، 
م في الأسعار، وطباعة النقود 

ّ
وإفلات التضخ

ــرات 
ّ
المــدخ قيمة  وانهيار  الــســوق،  فــي  ها 

ّ
وضخ

ــارف بــســبــب حــجــزهــا بــشــكــل غير  فـــي المــــصــ
يَــفــتــرِض ســلامــة أن  شــرعــي واستنسابي، هــل 
إنــكــاره يفتح الــطــريــق أمـــام الــعــلاج؟ هــل يفترض 
أو  إلــى مرحلة ما قبل 2016؟  العودة  بإمكانه  أن 
ربما مرحلة ما قبل 2005؟ أم يفترض أن الإنكار 
يفتح له الطريق للحصول على »الغفران«؟ سلوك 
طــريــق الــغــفــران لــيــس مــن شــيــم »الآلـــهـــة«، إنما 
يــكــون مـــدوّيـــاً. وهـــذا مــا يحصل  سقوطهم 
اليوم بعدما انكشفت حقائق لم يكن أحد 
يتوقع سماعها عن صفقات سلامة مع 
مــســاعــداتــه وزوجــــاتــــه وشــقــيــقــه... قبل 
ثـــلاث ســنــوات، لــم يــكــن أحـــد يــتــوقــع كل 
اليوم  بخير«.  »الليرة  كانت  عندما  ذلــك 
وحـــده »ســلامــة بــخــيــر«. يــرددهــا يومياً 
لــنــفــســه حــتــى يــتــمــكــن مـــن الاســتــمــرار 
له  منحتها  التي  الألوهية  ممارسة  في 
لــمَ لا يشعر بــذلــك، وهو  قــوى السلطة. 
اليوم من يقود كل مسار إدارة الأزمة؟ 
بــالــعــمــلــة  الـــســـيـــولـــة  أو  ــات،  ــاطــ ــيــ ــتــ الاحــ
الأجنبية، أو سمّوها ما شئتم، هي رهن 
البلد حالياً.  إشــارتــه وهــي كل ما يملك 
الــتــحــويــلات  الــتــدفــقــات بــمــا فــيــهــا  إدارة 
والــتــحــويــلات للسوريين  المــغــتــربــين  مــن 
الــنــازحــين، لا أحـــد غــيــره لــديــه السلطة 
والقدرة والمعرفة على توجيهها. إدارة 
الــقــطــاع المــصــرفــي كــســيــاســة عــامــة 
إدارة  بيده هو.  وتقنيات ومحاسبة 
الأسواق التجارية من زاوية التمويل 
عــائــدة إلـــى كيفيّته فــقــط. لــم تــقــل له 
 
ً
يوماً الحكومة، أو مجلس النواب، مهلا
يا رياض. من الطبيعي أن يجعله كل ذلك 
غارقاً في الإنكار. من الطبيعي أن يكون 

في قمّة نضوجه: الرجل الذي لا يرى.

يظهر واضحاً أن 

اً 
ّ
سلامة لا يزال مصر

على الإنكار، رغم أنه 

ليس مضطراً إلى 

ع أي 
ّ

توق
ُ
ذلك، ولا ي

نتيجة من مواصلة 

الإنكار

مقال

ة
ّ

29 عاماً في الحاكمي

الرجل الذي لا يرى
محمد وهبة

صدر، أخيراً، على الموقع الإلكتروني لمصرف لبنان، 
التقرير السنوي لعام 2021. يكاد يكون هذا التقرير 
لولا  السابقة  الــســنــوات  تــقــاريــر  عــن  مماثلة  نسخة 
تحديث الأرقام. المنهجية، صياغة العبارات، استخدام 
ها متشابهة مع التقارير السابقة. ليس 

ّ
المفردات، كل

، ولــو تلميحاً، إلــى وجــود تحوّل أو 
ّ

هناك شــيء يــدل
انحراف في الوضع المالي والنقدي للبنان. ليس هناك 
ما يقول إن هناك أزمة أو انهياراً ما قد حصل. إنكار 
ــة. بــل على العكس،  لــثــلاث ســنــوات مــن الأزمــ مطلق 
في مرحلة  »كبوة«  فترات  يحاكي  كأنه  التقرير  بدا 
ف 

ّ
ازدهار يعيشها لبنان. وكأن البنك الدولي لم يصن

أزمة لبنان من بين أسوأ الأزمات التي شهدها العالم 
منذ القرن التاسع عشر. بداية إحدى الفقرات تعبّر 
بوضوح تام عن ذلك: »حافظ القطاع المصرفي على 
وضعية جــيّــدة رغــم الــضــغــوط الــتــي أعــاقــت مساره 
ــعــامّ وتــقــدّمــه، مــا انــعــكــس تــراجــعــاً فــي الــعــديــد من  ال

المؤشرات«.
في معايير مسؤولي المصارف المركزية، لا يُفترض 
نقاشات  نــحــو  والانـــــزلاق  التحليل  فــي  الاســتــغــراق 
المصرف  عن سياسة  مباشرة  التعبير  بل  واســعــة، 
المركزي، وعن الاتجاه العام الذي يقود البلاد نحوه 
ــا. بــــهــــدوء، وبــلا  ــاوزهـ والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يـــنـــوي تـــجـ
إيجابية مفرطة، وبلا أيّ نوع من السلبية. ويفترض 
بالمسؤول عن السياسة النقدية التعبير عن المرحلة 
الوقائع، والإفصاح عن اتجاه عام  من خلال عرض 
يــأخــذ الاقــتــصــاد والمــجــتــمــع نــحــوه. بــهــذا المــعــنــى، لا 
يُفترض به أن يقول إن الكارثة آتية، ولا يُفترض به 
أيضاً القول إن الوضع بألف خير، بل عليه أن يختار 
عــبــارات دبــلــومــاســيــة واضــحــة للتعبير عــن المــســار 
والأهــداف والإطــار القانوني... لكن هذا لا يعني أبداً 
أن يصل المسؤول عن السياسة النقدية إلى مرحلة 

الإنكار التام في علاقته مع الجمهور والأسواق.
هــنــا يــجــب التمييز بــين ضــــرورة عـــدم الإنـــكـــار ومــا 
يمكن اعتباره مشاركة في تحفيز حصول الأزمة. 
واثقاً  النقدية  السياسة  المسؤول عن  لو كان  فحتى 

ــة، ليس واجــبــاً عليه الإقــرار  مــن حصول الأزمـ
ــبــر إقــــراره 

ُ
بــذلــك قــبــل حــصــولــهــا، وإلا اعــت

تحفيزاً لاندلاع الأزمة، وتجاوزاً لكل قنوات 
مسؤولة  قالته  مــا   ،

ً
مــثــلا فلنأخذ  كبحها. 

البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، 
الاقــتــصــاديــة لأوروبـــا  التوقعات  ــام:  أيـ قبل 

تزداد سوداوية. النشاط التجاري سيتباطأ 
بشكل كبير في الأشهر المقبلة... السنة المقبلة 
الثلاثة  والأشــهــر  صعبة،  بالتأكيد  ستكون 
الأولى من عام 2023 ستكون على الأرجح 
ــــك، لــم تــكــن لاغــــارد تعبّر  ســلــبــيــة«. قــبــل ذل
أن المصرف  الشكل رغــم  الأزمـــة بهذا  عــن 

المركزي الأوروبي يملك القدرة 
الــتــقــنــيــة لـــقـــراءة المـــؤشـــرات 

ففي  العامة.  والاتجاهات 
كانون الأول 2021، قالت 
ــدلات  ــ ــعـ ــ »مـ إن  لاغـــــــــــارد 

التضخم بدأت تسجل 
نتوقع  لكننا  ارتفاعاً 
ــا  ــهـ ــيـ ــاً فـ ــ ــاضــ ــ ــفــ ــ ــخــ ــ ــ ان
وإن  ــة  ــلـ ــبـ ــقـ المـ الـــســـنـــة 

ــانــــت ســتــبــقــى أعــلــى  كــ
مــــن المــــعــــدّل المــســتــهــدف. 

متواصلة  المــراقــبــة  وســتــبــقــى 
واتخذنا القرارات الآتية...«.

الأمر مختلف تماماً مع حاكم 
ريــاض سلامة.  لبنان  مصرف 

التوصيفات  عشرات  كتابة  يمكن 
وعــن سلوكه،  عن شخصيته، 
ونجاحاته  بــنــشــأتــه،  وربــطــهــا 
وانتقاله  الــخــاص،  القطاع  فــي 
إلـــى حــاكــمــيــة مــصــرف لبنان 
رفيق  الراحل  الرئيس  يد  على 

الحريري... عقود لا يمكن اختصارها سريعاً، إنما 
لم يكن هو نفسه بعد رحيل  أن سلامة  الثابت هو 
الــوقــت، انتقلت إليه »الألــوهــة«.  الــحــريــري. فمنذ ذلــك 
كـــان الــجــمــيــع يــتــصــرّف مــعــه عــلــى هـــذا الــنــحــو. كــان 
 جـــرس الــبــورصــة 

ّ
مــجــرّد ذهــابــه إلـــى نــيــويــورك لـــدق

بمثابة عمل بطولي. كان مجرّد التصريح في مؤتمر 
أو مقابلة تلفزيونية أو لقاء، ولو قال كلمات وعبارات 
ــر كــــان بــمــثــابــة  ــ غــيــر مــفــهــومــة لــلــكــثــيــريــن، فــــإن الأمـ
فــي 2016  ذها 

ّ
نف التي  الهندسات  الــعــمــر«.  »فــرصــة 

جرى تصويرها كأنها »نصر إلهي«. فالرجل راكم 
كان  يــوم  السياسية؛  الحياة  فــي  الخبرة  مــن  الكثير 
لبنان تحت حكم السوريين، ويوم أصبحت المقاومة 
مستهدفة من كل حــدب وصــوب. وفــي تلك المرحلة 
التجديد الأخير له في موقع الحاكمية،  التي سبقت 
كان سلامة قد أمضى 24 سنة في الحاكمية، وكان 
في أبلغ مراحل النضوج الفكري والسياسي. يومها 
تبيّن أنه كان مشوباً بعقدة »الألوهية«، إذ دفعته إلى 
الترويج لتجديد ولايته في الحاكمية بالقول علناً في 
برنامج تلفزيوني: »الليرة ستبقى بخير طالما أنا في 
بــن برنانكي  لــم يجرؤ  الــواقــع،  فــي  لبنان«.  مصرف 
على قول كلام كهذا عن الدولار، رغم أن أنه أمضى 
أزمة  إنكار غير محدود عن  فترة طويلة غارقاً في 
الــعــقــاريــة فــي 2008، والــتــي أطلقت أزمــة  الــرهــونــات 
اليوم. عقدة سلامة  عالمية لا تزال تداعياتها لغاية 

لم تتغيّر بعد مضيّ بضع سنوات إضافية في 
اليوم، هو  الحاكمية. بعبارة أوضــح، سلوكه 

والتي  منه  الناضجة  الحقيقية  النسخة 
تطوّرت بفعل كل تلك السنوات وانتهت 
إلى منح موافقته لكتابة السطور الآتية 
لبنان  لمــصــرف  السنوي  التقرير  فــي 

عن عام 2021:
»حـــافـــظ الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي على 
وضعية جيّدة رغم الضغوط التي 
أعاقت مساره العامّ وتقدّمه، ما 
منّ  العديد  في  تراجعاً  انعكس 
المؤشرات. إذ انخفض إجمالي 
نحو  إلى  المصارف  موجودات 

175 مليار دولار في نهاية عام 2021، مقابل 188 
ل 

ّ
مليار دولار فــي نهاية عــام 2020، وهــو مــا يمث

ياً في إجمالي النشاط المصرفي بنسبة %6.9 
ّ
تدن

مــن حــيــث الـــودائـــع والــتــســلــيــفــات، مــقــارنــة بــتــراجــع 
المــجــال،  هـــذا  فــي  عـــام 2020.  فــي   %13.3 نسبته 
المصرفي  القطاع  لــدى  الإجمالية  الــودائــع  صت 

ّ
تقل

بنسبة 8.1% سنوياً لتصل إلى نحو 140.1 مليار 
دولار أميركي في نهاية عام 2021. فيما انخفضت 
ودائـــــع الــقــطــاع الـــخـــاص المــقــيــم وغـــيـــر المــقــيــم لــدى 
القطاع المصرفي إلى نحو 135.2 مليار دولار في 
نهاية عام 2021، مقارنة بنحو 147 مليار دولار 
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